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الحتاب 


عندما تحاول الكتابة عن البپرونی لا نجد 
مفرا من التعليق على تراث العرب العلمى بصفة 
عامة » وما عاصر النهضة المربية العظمى فى 
العصر بن الأموى والعباسى من احلداث كانت 
تجرى فى أوربا » ولا نحد مفرا كذلك من تعقب 
التطورات الفكربة عند العرب حتی نصل الى 
مهد البيرونى الذى امتاز بو فرة الانتاج العلمى 
والادبی على الرغم من ضعف الدولة السسياسى 
وتدھور السلطان فى بغداد . 


وسیجد القارىء أن مضمون المونسوعات 
التى تعرضنا لها من الزم ما يكون لشبابنا الیوم؛ 
وانٹا لم نهتم بالناحية التاريخية واللغوية قدر 
اهتمامنا بالنواحى التحليلية العلمية التى فاضت 
بها أعمال البيرونى » ذلك الذى قول عنه 
العلامة الالانی الستشرق ( سخاو ) أنه اعظم 
عقلية عرفها التاريخ . 


وعلى هذا النحو انقسم الکتاب الى فصول 
ستة عالجنا فى الفصل الأول منها نزعات العرب 
الفكر بك ومذاهيهم الفلسفية والاسلام کقوة دافعة 
للأمة العربية ومميزات الثراث العلمى الصربی 
واسسلوب المرب فى كتابة التراجم وعصر 
اليرونى . وافردنا الفصل الثانى لترحمة حياة 
البیر ونی وأهم مو لفاته واسلو باه الکتابی والعلمى. 

و تعالج الفصول الثالت والرابع والخامس 
والسادس على الترتیب مولفات البیرونی 
الکبری المتعلقة بموضوعات : 

تحقیق ما لاهند من مقولة مقبولة فى العقل 

رسائل البيرولى . 
المساكن ٠‏ 

القانون الملسعودی . 

وبطبیعة الحصال لم شسم الحال لمالحة 
جميع مو لفات ھا العالم المرموق ¢ أو حتى 
تفعلية تسیا مؤ لفاته الام 4 ولذلك اکتفینا 
بهذه الو ضوعات المتبائة : 

۷ و غمبر ۱۹۱۷ 


الفصل 
الاول 


نمذة عن التفكر العلمی فى آوربا حثی القرن السابع عشر 


استمدت الحضارة الحدثة ولا شك عناصر نشأتها ودعالم 
أو أسسن بناٹھا من حضارة العرب التی حررت الفكر وأطلقت 
العقل من عقاله ومن قيود محاكم التفتيش ورواسب الوثنية 
الاغر شي 5 ولم بتحصر فضل العرب .. كما شول البعض فى 
مجرد المحافظة على بعض تراث الاغريق الفكرى ونقله الى أوروبا » 
لأنهم : (۱ ) نقلوا ذلك التراث مشروحا ومعلقا عليه ہما شیله من 
عثر انه » ( ۲ ) أضافوا اليه الشىء الكثير من ابتكاراتهم فى مجالات 
شتی مشل العلوم الرياضية والفیز باء والفلك وعلوم الحياة 
والفلسفة . 

وى خلال العصور الوسطى » وضع رجال الدين فى آوربا 
فلسفة الاغر بق ( أفلاطون ب أرسطو ) والعتفدات المسيحية 
بل عطلوا ملكة التفكير الحر عند الأورييين وكبلوا عقولهم بالنصوص 
الفلسفية وعقائد الدين » وحرموا عليهم البحث الا ی اطار تلك 
الفلسفة والمعتقدات ٠‏ 


بكشوف هائلة فى مجال علم الفلك ٤‏ وبصر الناس بآفاق الکون 
الواسعة عندما صنع المنظار الفلكى الکبر . فلما فرغ من بنائه 
وحهه الی السماء فراى بدائع الکون و شاهد روانعه آمام ناظر به . 
حادق الاستدارة کما تصورہ فلا سف الاغريق الذين تحدثوا 
فی فلسفاتهم عن خصائص الكرة . ونظر الى الكواكب کوکبا تاو 
الکو کب . وق السابع من ابر عام ۱۱۰ نظر الى المشترى 
وقال : « ان فى السماء ثلائة اجرام تسبح حول الشتری كما تسبح 
ععلار د والزهرة حول الشمس ۰ ونظر الى الطريق اللبنى فو حده: 

لهذا كله القت محاکم التفتیش القبض عليه » وبقی زمنا طويلا 


« لو آننی سالتهم ٠‏ من- صنع الشمس والقمبر والادض 
والنجوم ونظم حرکاتها سیقولون انها من عمل الله . ولکن عندما 
اشمن سوالی الاستفهام عن صانع الکتاب القدس بقولون لى : 
انه من عمل الروح القدس دون شك » أى من صنع الله كذلك . 
وهنا عندما أسأل عما اذا كان الروح القدس سستممل من الالفانظ 
ما بناقض به الحقيقة تماما » من أجل اقناع الجموع غير المثقفة » 
فاننى على ينين من أنهم سوف يقولون لی بعد مناقشات عديدة : 
أن هذه هی ولا رب عادة الكتاب المقدس » الذی بحتوی على 
مثات الفقرات التی عندما تخد حرفیا لا تتمخض الا عن هرطقة 
وکفر » أذ فيها ببدو الله ککائن ملیء بالحقد والکراهنية » والائم 
مع الففران . وعند ذلك اذا ما سالت عما اذا كان الله » لکی 
بفهمه سواد اللاس » عمد مرة من الرات الى تغییر سننه » 


۹ 


أو عما اذا كانت الطبيعة ٤‏ تلك التى لا تتغير ولا تدركها رغبات 
البٹر ؛ لا تحتفظ دائما بنفس أنواع الحركة واشکالها واقسام 
الکون .. فانی واثق من أنهم سوف بقواون لی : ان القمر كان 
وسيظل مسدديرا ابد الدهر رغم انه اعتبر مسطحا خلال 
فترة طوبلة من الزمان . ومجمل كل هذا فى عبارة واحدة هو : 
لن يوافق احد على آن اللبيعة تغيرت ولو مرة واحدة من اجل أن 
تحعل سنتها واعمالها سائغة لذيذة الطعم لدى البشر . واذا کان 
هذا هو الشان فانی انساءل : اذن لاذا یتحتم علینا من أجل 
فهم أركان العالم الختلفة أن نبدا بدراسة کلمات الله و تمحیسها 
دون البحث فى خلقه والتفکیر فيه ؟ فهل معنی ذلك أن العمل 
هو اقل قيمة وتقديرا من ( الکلماث ) ؟ فاذا کان هناك من 
بحکمون بكفر ومروق القائل بدوران الادض وخروجه على 
الدین » ثم دلت القرائن والتجارب بعد ذلك على صحة هذا القول 
فا هن التامت الل عتوف لا تواشههتتا الكنيسية 1۱ اما دعي 
ألعكس من ذلك اذا نحن كلما وجدنا خلافا بين ( کلمات الانجیل ) 
و ( اعمال ۲2 اعتبرنا الکتاب الفدس فى الرتبة الثانیة ع 
فانه لن بلم‌به آذی أو بحیق به ضرر » اذ طالا غير الکتاب وبدل 
لیلائم سواد البشر » ولکم من مرة نسب الى الله صفات خاطلة . 
وعلى ذلك فمن واجبی أن اعرف لاذا نحن نصر على ان الانجيل ٤‏ 
عندما يتحدث عن الشمس أو عن الأرض »> بكون من واجبنا ان 
فقيل ما فیه معصوما من الشظا » . 

وفى ۲۲ من ونيو عام ۱۱۲۳ وکان قد بلغ التاسعة والستین 
حضر امام قاضى الکتب القدس للکلیسة » فرکع على ركبتيه وراح 
بعترف قائلا : 

« انا غالیلیو غالیلی ٤‏ این الر حوم فنسسترو غالیلی من 
فلورندة »عم رى سسبعون سلة »> حضرت بنضشی 
للمحاكمة » وھانذا آرکم أمامكم أيها السادة. الکاردشالات 


۷ 


الافذاذ المبجلون » ممثلو الكنائسى العالية ضد الخروج 
الانجيل المقدس الذى السه بيدى ‏ على أننى كنت دائما أومن» 
وسوف أظل أومن بعون الله فى المستقبل » بكل آية تؤمن بها 
او مھا ار نكن ها ية وزیا الوا که ارس هر 
ولکن نظرا لا اتمتع به من شرف الثول بين بدی الکتب القدس 
لاطرحن جانبا ولأنبذن بصفة قاطعة فکرتی الخاطئة التی تؤيد 
ای و اذائی ای اع هدا اقا عاط د اگوی اوس ا 
عفل. کل سس کالو نکن هذا اس ارت التی هت ای 
تهمته ٤‏ ولذلك اعلن اثنى انکر » بل العن وأمقت تلك الاخطاء 
المذكورة 4 وهذه الهرطقة المزرية 4 بقلب تعمر ه الانمان والصدق 
الذی لا رباع قبله ولا مواربة ولا تضليل وكذلك أنكر دصفة عامة 
کل خطا آخر أو مذهب لا يتفق مع الكنيسة الفدسة الذکورة . 
وای لکشم بای ان افو مره آخری ف اسن 4 اق انث عاض 
شىء شفاها أو کتابة » تنجم عناه رسة فى أمرى كهذه + وسوفا 
اذا ما سمعت ای رای لا بتفق مع الدين » او عرفت اق شی 
اشك فى عقیدنه سوف آخبر به الکتب القدس او محكمة التفتيش 
حیثما کان مکانی . وانی لافسم اکثر من ذلك ٭ كما اعد بانتی 
سوف اراعی تماما حدود توبتى هذه التی بطالبنى بها هذا الكتب 
وعودی نف الذ کر » وقسسمی واہمانی ٤‏ ولم آنبد ما حرم الله » 
فانى اعرض نفسی لشتی انواع الالام والوان العذاب والعقاب التی 
آقرتها الکتب الدينية وتحدئث عنها » وکذلك غیرها من الٹزائن 
العامة والخاصة ضد الدنیین الارقین . والی لاسال الله السون 
والمساعدة بفضل کتابه القدس الذی السه بیدی ‏ انا غالیلیو 
غالیلی آنف الذ کر 4 اقسم حهد اٴہمانی 4 وأعد بأن الز م نفسی 


۸ 


ہما قلت وامام الشهود الخاضرین اوقع بيدى بالذات على هذا 
الخطوط الذى امامکم الخاص بهذا العهد الذى قراته كلمة کلمة». 

ولما حكم عليه بالالحاد لازم مسكنه بفلورنسة حتی مات 
عام ۲ ميلادية وقد فقد بصره واحنته الحياة . 


ملخص نزعات العرب الفكرية ومذاهبهم الفلسفية 


على اساس العقل نزلت شرائع السماء فى جزيرة العرب ؛ 
ولا كثر البحث عن العقائد بعد انتشار الاسلام » وتفرع الى 
موضوعات متباينة » أخذت تلك البحوث تتركز فى العصر العباسی 
لتكون فى جملتها ( علم الكلام ) . وعلى هذا اختص علم الکلام 
بالبحث فى العقائد الدينية عن طرش رفع الشبهاة عنها وتوفير 
الحجج عليها . وق هذا العنی مشلا بقول الغزالی : ( ان أهل 
هذا العلم متمسكون اولا بالاخبار والآبات : ثم بالدلائل العقلية ). 
ومن كلام العرب : ان الدين ينقسم الى معرفة وطاعة » والصرفة 
هى الاصل » والطامة هى الفرع » وعلى ذلك فان الأصول هی 
مو ضوعات علم الكلام 4 والغروع ھی مو نسو ع علم المیه ٠‏ ومن 
أقوالهم كذلك ان کل ما هو معقول وبتوصل اليه بالنظر 
والاستدلال فهو من الاصول 4 وکل ما هو مظنون وشو صل 
اليه بالاجتهاد فهو من الفروع ٠‏ 


وداب المتكلمون على احلال العقل واكباره ٤‏ واعتبروا ( علم 
الکلام ) نوعا من العلوم التى لا غنی فيها عن البرهان » ثم اتخذ 
العلماء العرب التجربة التى تقوم على الاستقراء وتنظمها القوانين 
اساسا لهم » وهكذا خرجوا عن المنطق الاغريقى أو الیونانی القدیم 
والصداقة يقال لهم ( اخوان الصفاء ) » اجمعوا كلمتهم على التآزر 


4 


والتعاون والنصيحة الصادقة وعلى الطهارة ». قوام مذهبهم 
التامل والبحث والتنقیب عن ( الحقيقة ) والكمال . وراحوا 
بدرسون علوم الطبيعة والرياضة » التى اتخذوها وسيلة للنقع 
العام المشترك 4 وشعلعون مات الاظر رق والتری والہ جو 
وأدخلوا عليها العديد من 02 التى جعلتھا تلائم عقائد الدين 


1 لحنيف ۰ 


( ورسسائل "اخسوان الصفاء ) پعرفھا ال سرد 2 
وعددها ١‏ رسالة ٭ منها .ه فى الحكمة وواحدة جامعة لانواع 
المقالات . ومن أقوالهم مثلا : ( واعلم با أخى بان کل عاقل ذكى 
القلب اذا نظر بعقله وتفكر برويته فى أحوال الناس .. ) . ومن 
تعاليمهم 0 لأتباعهم : ( .. أن لا بعادوا علما من العلوم وأن 
لا بمجروا كتابا من الكتب ولا يتعصبو! على مذهب من 
المذاهب .. ) . 


وبحثوا فى العقل وقالوا عنه : ( ان العقل اشرف الوحودات 
وافضلھا بعد الباری عز وجل ) . 

وتحدثوا عن الاخلاس فى العمل واتباع الحق فقااوا 
( .. واعلم يا اخى .. بان المتكبر عن قبول الحق عدو للطاعة » 
وقد قيل أن الطاعة ھی اسم الله الاعظم الذی به قامت السماوات 
والأرض بالعدل .. وضد الكبر التواضع للحق والقبول له .. ) . 


ويتبين للمرء من بين ثنايا بحوثهم آنهم نادوا بوحدة البشر» 
وهی نوعان : متصل ومنفصل . فالتصل خمسة انواع ١:‏ 
والحركة » أما الکیف فيختص بصفة الشیء » والصفات كثيرة 
ومتلوعة ٠‏ 


١ م‎ 


هذه الميادين فى حملتها مع ما كان یقوم به الفقهاء من تشاط 
منقعلم النظیر فى جميع الاحادت والتشت منها وحل کل المشاكل 
الدينية الطارئة » تبين لنا ميادين الاحتهتاد العکری 
والدينى التی كانت قائمة فى عصر صدر الاسلام وما بعده حتی 
سقوعك الدولة العباسية ٠‏ 

وی أواخر عهود الدولة العباسية : ومد سقوط بفداد » 
رای العرب ضرورة قفل باب الاحتهاد : فتفثی الجحمود > 
وسیطرت التقاليد » وكثرت البدع وانتشر الجيل وعمت 
الخرافات . والحق أن الوقوف عند احتهاد الأقدمين استهتار 
بالعقل وتجاهل للنيضات العلمية » وهو امر بخالف قول النبى 
صلی الله عليه وسلم : ( اجتهدوا » فكل ميسر ما خلق له » . 


عقيدة ومن اعظم المصلحين الدينيين الذين ظهروا فى القرن 
النانی للوحرة 7 حعلوا العقل حکما ۴ کل شیء 4 بمعنی أنه اار جع 
والأساس ٠‏ ومن مبادثهم تسلیمھم بان الانسان حر الإرادة 5 
دمن أقوالهم ) 55 ان العيدك قادر خالق ل فسالا حسم ها 
وشرها .. ) .. ( .. والرب تعالى منزه أن يضاف اليه شر 
وهكذا لم باخد المعتزلة بنظرية ( الجبر ) » ونفوا ( القضاء والقدر ) 
بشضدة . 

ومن اقوالهم كذلك : ( ان الله والعالم سسائران على قوانین 
العدل ٤‏ آلزم الله بها الانسان والتزم هو بها .. ) . والواقع ان 
القوانين التى التزم بها الخالق لم تقف عند حد الانسان والمجتمع 
بل شملت الكون بأسره » كما هو الحال فى القوانين الطبيعية التى 
لا تدل ولا تتعیر 4 وقوانين الحياة ونوامیسها ۰۰ 

وقد كانت النزعة العلمية هی الغالبة على المعتزلة » حتى ان 


1١١ 


بعضهم قرر اعتناق ديانة عقلية مستنبطة من الفلاسفة والمصلحين 
واديان الهنود والفرس . 

بان سقی الخمر للحیو انات ورصسصٰد نتائج عمله ٠‏ ومن أقواله 
ف جميع الحیو ان آملح سکرا من الى 4 ولولا أنه من الثر فه 
لكان لا بزال عندی الظبی حتى أسكره وأرى طرائف ما کون 
مله .. ) , 


وخالف النظام نظرية التطور المروفة ۰ وحاء بتظرية لها من 
دافعون عنها » فنجده بقول : 
د فع واحدة دق وقت واحد 4 وأكمن بعضها ۴ بعش 4 فالتفدم 
والتاخر اتیا لم افق فهووها من معانها لا فى خلنها : 


والجاحظ من علماء العتزلة . وهو اعظم رجل أخرجته 
دوسي اام و ول فى هة کناب الحيوان. : 
( .. جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة » وحعل بينك 
وبين المعرفة نسبا وبين الصدق سببا » وحبب اليك التثبت » 
وزين فى عينيك الانصاف ٤‏ وأذاقك حلاوة التقوى » واشعر قلبك 
عز الحق ۰۰ ) . وق سسبیل الحقيقة استخدم حواسه کالات 
لار صد والئتبع. . آمن بأن العلم مشاع لا تحتکره امة دون 
اخری » فقد ورد ف مقدمة كتاب الحيوان كذلك قوله : ( ۰۰ وهذا 
کتاب تستوی فيه رغبة الامم وتتشابه فيه العرب والعجم .. ). 

اما ق میادین العلم فقد كانت الکیمیاء توجه عند تعفن 
المشتفاين بها الى بحوث تحیل ا لعادن الى ذهب أو فضة . 


وق الفلك رصدوا الكواكب والنجوم واشتغلوا بالتنجيم . 


۱۳ 


وق ا دوسا اتراك کہ فل اتی واف انم 
والهندسة وعلوم الحياة : 
ہوا صا أن سای فاص اكان اعفان ایو 


اذا ما اتسعت معرفته بالکون وأدرك حقائق العالم » ویتم ذلك 


من ظرق را وال + 
الاسلام كقوة دافعة للآمة العر ببة 

ذھب بعض الفرنحة فى مو لفاتهم الى أن أهم أسباب تخاف 
أغلب اعمالهم وتطبيقاتهم فى مجالات الفيزياء والكيمياء والفلك 
على متابعة تلك الاحلام الوهمية والآمال الخرافية والتمنيات 
الخيالية التى تناولت موضوعات سيطرة ( اللائکة ) على كل ظاهرة» 
العادن ال فة الى ذهب ئن( الكيمياء الشرافية او ال ٤‏ 
أشكال تحمعات أجرام السماء أمام الراصد لوم الاد 

والحق آن الامنة العزية +۶۷9 س۹۹ العلم طوال 
القرون المظلمة والعصور الو سعلی 0 و کات ف مر کز قیادی 4 
فنهلت من علوم الاغريق والهند » واضافت اليها . ومن العبث 
أن نتصور أمة تنقل علوم الاہم الاخری الا أن تكون قفد بلغت من 


التقدم الحضارى والعلمى ما بؤهلها لهضم العلوم التى تنقلها . 


وعندما نقل العرب علوم من سبقهم لم بكونوا مجرد قنطرة عبرت 
عليها الحضارات القديمة لتصل الى عصر النهضة العلمية فى 
أوروبا » وانما اضافوا اليها الشىء الكثير . ولا بعرف التاريخ 


۳ 


أمة اهتمت بالعلم کالامة العربية فى عصورها الزاهرة الزاخرة 
بالعلم والادب » حتى لقد كانت الحركات العلمية والثقافية حزءا 
من حياتنا لا پتجزا . 
وغدت العواصم العربية : القاهرة » دمشق » بغداد » 
وقرطبة .. مراكز اشعاع للعلم والعرفان ٤‏ واحتل العلماء درجات 
مرموقة لدى الخلفاء والامراء والحكام الذين لم ببخلوا على العلم , 
وقد كانت اعظم هوایات الأمراء والائریاء وكان ميدان التفاخر 
اأؤلفات . 
ولعل خير ما تضرب به المثل فى هذا السبيل الخليفة العباسى 
المأمون » الذی عمد الى توثيق علاقاته بملوك الروم واتحفهم 
بالھدایا الثمينة > وطلب اليهم أن مدوه ہما كان فى حوزتهم 
من کتب الاغفربق ٤‏ فبعثوا اليه بما توفر لدبھم من مؤلفات 
و ار شمیدس 4 و بعللیمو س وغیر هم ۰ و لقد آمر بثر حمة کتاب 
بعاليموس فى الفلك واطلق عليه اسم (الجسعلی) . وفى عام ۲۱۵ هب 
(f AT.)‏ انشأ الأمون یق داد (یت الحكمة) وامده لمكسةء جمع 
فيها آلاف الخعاوطات من تأليف العرب فى شتى العلوم والفنون . 
وما ترحموه عن الحضارات القديمة . وانشاء ( بيت الحكمة ) 
كان ابذانا بانتقال العلم من الرواية الى التأليف ٭ ومن الحدل 
. وهكذا نرى اذن أن العرب نقلوا حضارة الاغريق عن طريق 
الترحمة وتشجیعھا أيام الساسیین . أما الهند فقد عرف العرب 
التجاری والمدارس العلمية الساسانية بارض الرافدين وأساتذتھا 
من حکماء الهند واليونان . ثم كانت للفتوح الاسلامية فى الهند 
بطبيعة الحال آثارها فى مختلف فنون المعرفة » حتى ذهب بعضهم 


١ 


الى حد القول بأن العرب فى فجر نهضتهم کانوا مدینین لامهبد 
قبل الاغر بق فيما نقلوه .من آلوان الثقافة ال دیده وقد كان 
للاموبين فضل. الوصول الى مشارف"البند فى مال فتوجم. : 

وثمة ناحية آخری عملت على رفع قدر العلم عند العرب 
هى تعالیم القرآن الكريم » فهو قبل کل شئء آشاد بمكانة الغلم 
والعلماء حين قال مثلا فى سورة العنکبوت ۰ ( بل هو آبات بینات 
یق صدور الذن و توا العلم ) » ثم فرق بين الظن والیقین حين 
قال مثلا فى سورة ( الأنعام ) : « قل هل عندکم من علم فتخرجوه 
لنا ان تسعون الا الظن » » وفى سورة ( آل عمران »: « شهد الله 
أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الاهو 
العزیز الحكيم ) . ومهما يكن من شىء فان التفرقة بين الظن 
واليقين او الوهم والحقيقة هی الأساس القويم الذى بنى عليه 
صرح العلم الحديث ٤‏ وذلك اما عن طريق البرهان النظبرى 
السليم ‏ كما فى علوم الرياضة ‏ » أو بالتجربة العملیة المتقنة 
ب كما فى علوم الطبيعة والكيمياء والطب والحياة ب . والحق 
يقال : عندما أخذت شعوب أوروبا بهذا المبدأ استطاعت التقدم 
بخطى واسعة وسريعة بدرجات ومعدلات لم بعهدها الانسان 
من قبل . 

والى جانب هذا كله يخاطب القرآن الكريم ذوى العقول 
الراجحة ٤‏ وبوجه الحديث الى اهل الخبرة والمعرفة » اذ بقول 
مشلا : 

ق سور ال سی :7( لوق لق تما رات وا ره 
واختلاف الليل. والنهار #بات لأولى الالباب ) . وف سورة 
الجاثية : ( ان فا السماوات والأرض لآبات للمؤمنین ٤‏ وفى خلقكم 
وما ببث من دابة بات لقوم پوقنون ٤‏ واخصلاف الليل والنهار 
وما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
وتضرنف الرباح آیات لقوع یعقلون ) + 


۱۵ 


وهكذا بفصل كتاب الله فى مراحل الوحى المختلفة القصود 
بالعلم ٤‏ وما انقسم اليه فى عصرئا هذا من فروع وتخصصات 
مثل الفلك والفيزياء والكيمياء والأرصاد والنبات والحيوان » 
وطبقات الأرض ونحوها » تلك العلوم الاساسية التى بازدهارها 
تزداد الشعوب درحات. فى البأس والقوة » ودرجات فى الاسمان 
والتقرب من الله و خشیته تمالی - 


( انما بخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور ) 


وتلك الدفعة الكبرى آلف العرب الوسوعات الشاملة فى 
مختلف فروع العلم والعرفة + فکتب اين سينا نحو ۲۹٦‏ کتابا فى 
علوم الطب والفلسفة والنطق والفلك والرباضة والفیزیاء والنبات 
والحیوان الخ روہ والف ای الهیثم تھی ۲.۰ کتاب » منها کتابه 
البصربات الذی لقی رواجا بعد تحقيقه فى عصرنا هذا . وصنف 
ابر ونی نحو ۱۷٦‏ مخعلوطا على مستوی ر فیع »© منها ما عالج 
فيه العدید من السائل الرياضية والفلكية الحديثة » والف 
الجاحظ ما يربو على ۲۵۰ کتابا ورسالة فى الادب والشسعر 
مما تفخر به الکتبة العربية . 


والعروف ان أبن الهيثم هو من أوائل من نادوا بالبدا القائل 
بان الاساس فى العلوم هو ( التجربة والاعتبار ) » وقد نقل عنه 
هذه الحقيقة فرسیس بیکون الذی آدخل هذا البدا فى العالم 
الفربی . ويقول ( بلتون ) : « ان العرب کانوا بعرفون ثقل 
الهواء » ولهم وسائل متقنة وموازین دقيقة لاستخراج الوزن 
النوعی لاکثر السوائل والجوامد التی تذوب فى الاء . ولهم فى 
ذلك حداول على النحو الستعمل الآن » . 

ولقد ظلت کتب هؤلاء العلماء المرب تدرس فى حامعات 
آوروبا حتی عصر النهضة فى الثرن السابع عشر » وکانت تلك 


٦ 


الکتب نترجم وتطبع لتكون المراجع التى يعتمد عليها ٠‏ 
وما أحوجنا اليوم الى اظهار مؤلف يجمع شتات تلك المعلومات 
التى توصل اليها علماء المرب رواد علوم الطبيعة والجبر 
والكيمياء والحيوان والطب والصيدلة والزراعة » لكى بظھر 
للمالم ما نفاخر به الامم وما نحفز به شہابنا على العمل المثمر من 
أجل محاولة استعادة أمجادهم ۰ 


ابشدع حابر بن حيان علم الحس © واستخدم الخوارزمى 
اللوغاریتم وظل الاوربیون بعر فون اللوغاریتم باسم ( الجورتمی )»> 
ای الخوارزمی > وهو أول من حل معادلات الدرحة الثانية فى علم 
الحبر . وبدعی الغربيون أن فلسفة دبکارت وریاضیاته وهندسته 
كانت نقعلة انتقال الفكر الأوربى من محاكاة الاغريق الى مرحلة 
الأصالة والائطسلاق » ولكنهم نسوا فضل العرب على دیکارت 
ومدى تأثير عاومهم على افكاره وآرائه . ولا بنکر احد استخدام 
علماء الفلك فى أوروبا قبل عهد غاليليو لأجهزة العرب والاتهم 
الفلكية . 


وی محال الرياشية والحساب وضع العرب أساس الكسر 
العشری 4 واستخدموا الصفر علی بد جمشید ۰ وتعتسر هذه 
الاعمال أهم خطاوة تنمت ۴ سبيل ار تقاء عاو م الحساب ۲ 

والعجیب أن القرآن الكرم اخذ بالحساب العشری ؛ وذلك 
فى العدید من الابات التی تستخدم فيها العدد » مثل قوله تعالی 
على سبيل الثال : 

| فى سورة هود : « ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر 
سور مثله مفتر بات ) + 

۲ فى سورة الانعام : « من جاء بالحسنة فله عثر 
أمثالها » , 


۷ 


لته 2 سورة, الانفال ۰ فان كن منکم :عشرون صابر ون 

6ص ق وو ال وان يونا د ريف الف نة 
مما تعدون ) . 

0 چ ف سوره العدر 5 0 لرل القدر خير من الف شھر ١)‏ ۔ 

1 فى سورة سا« وكذب الذين من قبلهم وما داغوا 
مع شار ما آتیناهم ( 


عندما نستعرض أعمال علماء العرب من آمثال : بعقوب 
الکندی » وأبى بكر الرازى » وابی الحسن السعودی ؛ وأبى على 
الحسن بن عبد اللہ لن سینا 4 وأبى الر بحان محمك بن احمد 
البيرونى » والحسن بن الهيثم » وزكرنا بن محمد القزونی ؛ 
والشريف الادرسی وغيرهم كثير فى مختلف فروع العلم » نجد 
أن الكندى مثلا لا يؤمن بالتنحيم وتأثير الكواكب على الناس ٠‏ 
كما انکر امكان. تحویل العادن الى ذهب ؤفضة ».والف رسالة 
أطلق عليها أسم ( رسالة فى بطلان دعوی المدعين صنعة الذهب 
والفضة وخدعهم ) . 

واتبع ابو بكر الرازى طريقا علمية » وتميزت بذلك بحوثه 
فى الكيمياء » والف ( کتاب سر الأسرار ) الذى ضسمنه وصف 
تجاربه والخطوات التى كان بتبعها فى تحضير مختلف ار کبات» 
ودقائق الأجهرة . 

وان سينا ممن انکروا امكان تحويل العناصر الى ذهب 
او فضة » لان كلا منها له تركيبه الخاص ولا يمكن أن يغير بطرق 
التحويل المعروفة . 


۱۸ 


وتميز البيرونى بكونه من الباحثین العلميين المدققين 
الذين تلمسوا الحقيقة بعيدا عن التعصب المضلل أو الوهم 
مثل خبر تمثيل رغبة عصره فى الحراة فى الرأى والنقد . انتقد 
منهج الهنود لكونه غير علمى » واتخذ لنفسه نبراسا علميا بتمیز 
بالملاحئلة الدقيقة والتحربة .. أكثر أعماله العلمية فى محالات 
الفلك والهيدروستائيكا والاوزان النوعية » خحسسوسصا للاأحجار 
الكربمة » وله شروح وتطبیقات لبعض الفاواھر التی تتعلق باتزان 
السوائل وشسفوطها مثل ص وود ماء النافورات الى أعلى 
( الهيدروستاتيكا ) ٤‏ ومن أهم أعماله فى الفلك انه ابتكر نفلرية 
خاصة لقياس محیعل الأرض ومن ٹم تعیجن تحسف قطر ها ۰ 


والبيرونى من اوائل العاملين على تفر دبا قضایا الفلك من 
اشارات القرآن الكريم وتوجيهاته » عن طريق التعليق العلمى 
۱ واستخدام الحكمة , 

و كلما بير ون ادها فارسی وممناھا بالمسربية نلاهر 
أو خارج ۰ وقد ولد البيرونى بظاهر مدلا ) خوارزم ۱ باقليم 
خوارزم ۰ وهناك قول مشاہ“ بآناه سمی السيرونى داغاة أهل 
خوارزم لانهم کانوا سالقون عا ی الغريب مین اسم ) بر ولی 1 
وكانت اقام الر جحل 5 فى خوارزم قللة » لمر عايها وهو علی سفر 
فیحط ها رحاله . أما القفول بأن الاسم هو سمل الى بادة 
( بيرون ) فى بلاد الیند فهو لا ستند الى دليل اذ أن الرجل 
انما بدا حياته ف خوارزم :2 

وی ضوء هله النبذة اأوجزة عن بعض علماء العرب نستطیع 
ان نلخص مميزات التراث العلمى العربى فى النقاط الآنية : 

و جہ فان اللقة غ اسان الجن ارب فد حضوا 
بين العلم والأدب » وكانت البلاغة والفصاحة رائدهم الادبی » 


14 


۲ س تمحید العقل مع اعتباره الدليل والحکم 

۳ ۔۔ الاہمان بالتحرر العقلى ٤‏ اذ كانوا یژمنون بصدق ان 
این سیل الى ول اليا اك کی طز رق .المح انی 
الختار 3 


والتحربة أو القياس والاستقراء الذى اخد به فریق العلمیین . 


ه ‏ تحری الحقيقة ٤‏ والاخلاص للحق » وتلمس الصواب 
خصوصا فى نقل الأحاديث والاخبار . 


5 لم بخل التراث العلمى العربى من الحشو والاستسلام 
و سر الد والحزر ۰ 

و تعلو بر هذا الثرات وتخليصه من الشواثب ۰ 

و اال من ادو باتش ام رالا آئی اف وقول 
البعض انه رائد فى ادراك الوضع الصحیح للنظرية العلمية » و فهم 
وظیفتها . وقد اعتمد على التجربة فى اثبات القوانین الاساسية 
فى علم الضوء » وکدلك فى اثبات النتائج التی استنبعلها بالفیاس 
بعد ذلك من تلك القوانین ۰ وقد شرح الاجهزة العلمية وبين وظاثف : 
اجزائها الختلفة » واستعمل اجهزة ابتکرها لشرح انعکاس الضوء 
مثلا . 

۸ - بتميز التراث العلمى العربى كذلك باتساع النطاق . 
اذ تناول کل ميادين المعمرفة من العلوم الانسانية الى العلوم 
الرياضية والفلك والكيمياء وعلوم الحياة الى الفلسفة والدين 
والوسیقی . 


۳٣ 


ومن المسلم به حتى عند الغربيين أنه لولا انقاذ العرب لتراث 
الفكر الاغريقى ابان العصور المظلمة ونقلهم الكثير عن حضارة 
الهند وتخليصها من الشوائب » ولولا تسامحهم الدينى وتمجيدهم 
للعقل ومناداتهم بحرية الفكر لتاخرت النهضة العلمية الحديثة 
آحیالا كاملة . 


وتلك الروح التی تمیز بها التراث العلمی العربی هی التی 
تثير لنا الطریق الیوم » ویجب أن نتخذها نبراسا لحل مشاکلنا » 
قلعّد كان العرب. أحرارا عندما آمنوا بحرية الفکر وأدى کل فرد 
واجبه كاملا » ولم يدخر وسعا فى الوقوف الى جانب الحق 
على للاطلاف . 
والادب فى أبة أمة انما بتاثر بأوضاعها الاحتماعية وال قتصادبة 
و بتطور لخدمة الأمة . ولقد انتقلت أمثال المرب الفكرية 
و الاخلاقية وروائع حكمهم الادبية من أسبانيا الى آوروبا وتفلغلت 
ق جنوب فرنسا وشمال ايطاليا » وبانتشار مؤلفات ( المتكلمين ) 
فى غرب اوروبا اشتعلت شرارة الثورة الفكرية حتى استطامت 
أن تحقق فصل العلم عن الدين الذى مكن العلم فى أوروبا من 
السے قدما ليصل الى ما وصل اليه اليوم . ولا نحد لتلك 
المحركة التى قامت بين العام والدين فى آوروبا ای نظير ممائل 
عند العرب » بل العکس صحيح »© فقد حث الاسلام على العلم 
والتعليم والتفكير فى ارجاء الكون المختلفة وأعلى قيمة العلماء . 
اسلوب العرب فى كتابة التراجم ۱ 
لم بهتم العرب فى بادیء آمرهم بتدوين العلومات على 
تقاصیل نشاة الادیب أو العالم وأخبار طفولته » مما حمل 
ألباحثين فى عصرنا هذا على محرد الاعتماد علی الآنار التی تر کها 
أو لتك الرواد فى العلم والآدب فى اسستنباط ما تتطلبه الناهج 
١لحدیثة‏ فى كتابة التراجم . ولكن التراث العربی القديم يمدنا 


۳۱ 


الفلاسفة والحكماء والأمراء والحكام . وتکشف لنا تلك الصور 
الانجاهات والجوانب الهامة فى كل عصر من العصور التى نشا 
فیها أو لنك العلماء ٠‏ وق هذا المعنى قول ( حوستاف جرونیہاوم : 
فى كتابه ( حضارة الاسلام ) عن تلك التراجم 


) ع الكثير منها على سرد التواريخ الهامة 4 كالمي لاد 
والوفاة 9 والدراسة 4 والتعيين فىالوظائف العامة ۰ فأما ال 7 ہے 
. الكامنة وراء الحوادث فثظل ملفقة غير واضحة ) . 


أهم علماء القرن الحادی عشر البلادی » آو عصر الب رونی 


والادی رغم التدهور السسپاسی ۰ ولعل السسب ۴ ذلك بر جع 
أولا و قىل کل شیء الى تشجیع حکام الأقالیم الطامعين 8 الانسلاخ 
عن بغداد » واغداق العطاء على العلماء الذين استمانوا بهم فى 
تطبيق البرامج الحربية التى رسموها من أحل الغزو والتوسع. 
فمنذ القرن الرابع الهجرى كان الوهن قد دب الى صرح الخلافة 
العنصر التركى على الخلفاء الذين اضطروا صاغرين الى تفويض 
الآتراك والفرس فى حكم بعض الولایات النائية . وعمد فريق من 
اولئك المفوضين الى البقاء فى بغداد مع تغويض غيرهم ممن بثقون 
بهم فى حكم تلك الولابات النائية نيابة عنهم ٤‏ كما شجموا نشر 
ثقافات الهند . 

وعاش فى عصر البيرونى ابن .يونس الصری » وهو على بن 
عبد الر حمن. لن أحميد بن يونس بن عبد الأعلى الصدق المصرى 
من فحول علماء الفقرن الحادی عشر . للمیلاد ۰ ولد فى مصر وتوق 
بها عام » اهدعت ۱۰۰٩‏ م . وهو الذى اخترع رقاص الساعة: 


۲۲ 


أو الندول ٤‏ وكان أول من استعمله لقياس الزمن ٤‏ وسبق بذلك 
غاليليو بعدة قرون . 

وفى ذلك العصر أيضا عاش الحسن بن الحسن بن الهيثم 
الهندس البصرى » وعالم البصريات اارموق . ظهر فى مصر فى 
أوائل القرن الخامس الهحری وتوق عام ۲۰ ها ( ۱۰۲۸ م )ء 

وعاضر وروی کدلت: وكان: له همه شان. نکر الى علی 
اسب بن تاه س شيا لاق اسم ار لسن 2 رنه 
الغرئحة (أفسين ) ولد فى ( خرمیشن ) من ضياع بخارى 
عام ۳۷۱ ه ( ۹۸۰ م ) » وتو فى ( همذان ) عام ۲۸ ها 
( ۱۰۳۷ م ‏ . 

وابن. سینا عبقری فذ » اشتفل بالفلسفة والطب والنطق 
والرياضة والفلك والفیزیاء والوسیقی ۰ قرا کتب هندسة 
اقليدس وكتاب الجسطی وكتب أرسطو ثم رغب فى علم الطب ؛ 
ونجح فى معالجة الأمراء . ومن موّلفاته فى الطب ( كتاب القانون ). 
وقد جعل للتجربة المكان الأول . حارب التنجيم 

ويعتبر ابن سينا منظم الفلسفة فى الاسلام . وقد شيت کتبه 
فى الطب والفلسفة تدرس فى آوروبا حتى القرن السابع عشز 
الميلادى . ونجده قد كتب عن الزمان والمكان » والحيز ٤‏ والقوة ء 
والفراغ ٤‏ والنهاية » واللانهاية » والحرارة والنور . وتحدث 
عن الحركة . 

وف رأيه أن سرعة الضوء محدودة > وأن شعاع الضوء 
ياتى من الجسم الرثی الى العين » فهل نقل عنه مشاهير علماء 
الغرب فى عصر النهضة من امثال نيوتن ؟ 


۳ 


الفصل 
الثانى 


ترجمة حياة البيرونى 


ولد ابو الريحان محمد بن احمد البيرونى فى ذى الحجة 
سنة ۲۹۲ هجرية » الوافق لارابع من سبتمبر ۹۷۳ ميلادية » فى 
احدی ضواحى عاصمة الدولة الخوارزمية ٤‏ وهی مدينة كاث 
التی توجد مكانها حاليا بلدة صغيرة تابعة لجمهورية أزبكستان 
بالانحاد السو فییتی . 


9 ٔ٘ٔ+۹+۹۰۰ ۹ القن 
البيرونى برجع الى بيرون فی السند » ہینما ذکر السمعانی فى 
الانساب أن التجار کانوا بقطنون خارج اسوار العاصمة تخلصا 
من دفع المكوس على البضائع الداخلة اليها » وكان بطلق على من 
یعیش خارج البلدة اسم بیروئی بالفارسية . 

وتخليدا لذکری هذا العالم الجليل » الذى احتل مركز 
الصدارة ضع لفیف من علماء العرب فا عصر النهضة » اطلقت 
حکومة جمهورية ازبکستان السوفييتية على هذه المدينة اسم 
مدینة البیرونی » وهی تقع على شاطیء نهر آموداریا ب وهو نهر 


۳ 


بیجن سی جس سس بی و ہر ہو يوني 
بجر ه آرال ۰ 


كان البیرونی كما ذکرنا من اصل خوارزمی » ولکنه الى جانب 
مدر فس لیب الخوادرمية آخاد ف اه اشن ام يہ 
والفارسية » ثم أضاف اليهما فيما بعد اللفات السنسكرتية 
واليونانية والس‌بانیة » وكان ذلك خر عون له فى دراساته 
العلمية » اذ أتاح له الاطلاع على مراجع تلك التقافات المختلفة دون 
أن بعتمد كلية على ما ترحم منها » ہما فيها من أخطاء محتملة محتملة 
وقع فيها المترجمون وخاصة غير المتخصصين منهم فى الوا 
التى کلفوا بترحمتها . 


نبغ ابو الريحان فى الرياضة والفلك » ویعتبر جغرافيا ومؤرخا 
ولغويا وفيلسوفا » كما كتب رسائل فى بعض النواحى العلمية 
الأخرى كالاقتصاد والنبات ٤‏ حتی انه اطلق عليه لقب الاستاذ. 
بادیء الأمر كمساعد لاحد علماء النيانات تجمع له الکثیر منها 
وطلبه العلم ۰ ولعل حب الاستطلاع عندہ جمله نتقل من دراسة 
العلوم الدانية الى دراسة الاسرار النائية التی تتمثل فى الاجرام 
أبن عراق كما اتصل بابن سینا 4 ولشرٴ ف نلك الفترة آوائل 
مولفاته . 

ولم یقتصر البیرونی آنئذ على الحياة العلمية » بل اشترك أيضا 
1 الحياة السياسية فی خوارزم وانضم الى أنصار خوارذم شاه 
آبی ائمباس . وف مام ۳۸۵ هجرية » افتبل ابو العباس ثتيجة 
لنضاله ضد العائلة اللكية الجديدة التی كان براسها مأمون بن 
محمك 4 فاضطر الميرونى الى الهحر ة خارج دود وطنه الى 


۲۵ 


جرجان فى الجلوب الشرقى لبحر قزوين » حيث التحق بلاط 
السلطان أبو الحسن قابوس بن وشمجير شس العالى وهناك 
نشر ازل مولفاته الکبری عن التقاویم والتواريخ ومسائل فى الفلك 
والرياضة وهو « الآثار الباقية عن القرون الخالية » الذی قام 


7ھ الستخرق السوفیپتی ميكائيل رسيلة التونی 
عام أككا و 


وبعد تغير الحالة السياسية فى خوارزم » عاد البيرونى الى 
وطنه فى حوالى سنة ..». هجرية بعد أن قضى خارجه حوالى 
خمسة عشر عاما » فاستقبله الأصير أبو الحسن على بن مأمون 
أحسن استقبال والحقه بحاشية اخيه أبى العباس مأمون بن , 
مامون خوارزم شاه » الذى عهد اليه ببعض الهام السياسية 
سیب طلاقة لسانه وقدرته على الاقناع 5 

أقام البيرونى فى الفترة ما بين 1۰۰ 6 1۰۸ هجربة فى عاصمة 
خوارزم الجديدة ٤‏ وهی مديئنة الجرجالیة ( حاليا أورفنج ) » 
وكان الى جانب منصبه السياسى فى البلاط » من اكبر العلماء 
اختراعا وتقديرا فى خوارزم . ولعب دورا كبسيرا فى مجلس 
العلوم فی الجرجانية كما استمر فى أبحاثه العلمية وخاصة الفلكية 
منها » وان كان انتاجه العلمى قد انخفض الى حد ما نتيجة للأعباء 
السياسية الموكولة اليه . 

وفا عام لا.؟ هجرية ( ۱۰۱۷ م ) غزا السسلطان الفزنوی 
محمود بن سسستکین خوارزم واحتلها » ثم أخل البيرونى وطائفة 
من العلماء أسرى الى مدينة غزنة عاصمة الدولة الغزئوية 
الجديدة ٤‏ وتقع هله المدينة الآن فى منطقة داخل حدود 
آفغانستان . و هناد حددت اقامة هو لاء العلماء وقيدت حر باتهم 
حتی مات السلطان محمود وخلفه ابنه مسعود الغزئوی » فقرب 
ایا الربحان اليه للاستفادة بعلمه ثم الحقه بالبلاط واحاطه 
بالرعابة والتقدیر » حتى انه عندما كتب موسوعته النفيسة فى 


۳۹ 


علم الفلك «القانون السعودی فی الحياة والنحوم» آهداه مسعود 
حمل فيل من القطع الفضية مكافأة له على هذا العمل » ولكن 
البیرونی رفض الهدية لانه كان يعمل حبا فى العلم ذاته . 


وعندما بدأ الساطان مسعود غزواته لشمال غربى الهند » 
اصطحب البيرونى معه حيث قام بنشر علوم الحضارة الافريقية» 
وی نفس الوقت درس العلوم الهندية ونشر ذلك فى انی موّلفانه 
الکبری «طریق الهند» عام ۲۲۱ هجرية ( ۱۰۳۰ م ) بعد عودته 
الى غزنة » كما کتب مولفین رئيسيين آخرين هما « القانون 
السعودی فى الحياة والنجوم » الذی اشرنا اليه ٤‏ و « التفهیم 
لاوائل صناعة التنجیم » . : 


وهکدا اصبحت غزنة مقرا دائما للسرونی حتی مماته فیها . 
اما تاریخ وفاته فهو موضع مناقشة » اذ بری بعض الاؤرخین أنه 
فى ۲ رجب سنة .114 هجرية ( ۱۲ دیسمبر ۱۰۲۸ م ) بینما بعتقد 
آخرون أنه كان حبا برزق عام ١؟؟‏ ها ( ۱.۵۰ ) 


كان البپرونی حقا بخدم العلم للعلم لا للمال كما ذکرنا ؛ 
لن کت اي عن ای ى ابال اة خی رهي عان 
فراش الموت . اذ بروی ياقوت عن النيسابورى أن قاضيا من 
أصحاب البيرونى قال * 


« دخلت على آبی الريحان وهو يجنود بنفسه وقد حشرج 
نفسه وضاق به صدره » فقال لی فى تلك الحال : كيف قلت 
لى یوما حساب الجدات الفاسدة ؟ فقلت له اشفاقا عليه : أفى 
تلك الحالة ؟ قال لی : يا هذا » أودع الدنيا وآنا عالم بهذه المسألة» 
الا یکون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها ؟ فأعدت ذلك عليه » 
وحفظه ٤‏ وعلمنی ما وعد ٤‏ وخرجت من عنده وأنا فى الطريق 
فسمعت الصراخ » . 


۳۷ 


أهم مولفسانه 

خلف البيرونى عددا كبيرا من ااؤلفات یصل الى ماثة وثمانين 
كتابا » نشر هو بنفسه فهرسا بأسماء مائة وثلاثة منها وذلك فى 
مولفه « رسالة فى فهرس كتب محمد بن زكريا الرازى » 
الذى نشره ماکس كراوزه » عام 195 > بالاضافة الى مو لفاته 
اللاحتة التی آتمها بعد أن كتب فهرسه » ونشر بعضها وهو على 
قيد الحياة » والبعض الآخسر نشره بعد وفانه عدد من العلماء 
منهم أبو نصر منصور بن على بن عراق » وأبو سهل عيسى بن بحبی 
المسيحى ٤‏ وأبو على الحسن بن على الجبلى . وقد ضاع الكثير 
من هذه ااؤلفات والباقی موزع فى مكتبات العالم . وتبذل دائرة 
المعارف العثمانية فى الهند مجهودات ضخمة فى سبيل احياء هذا 
التراث النفيس حتی لا بندثر ما بقی منه » هذا كما بدا بعض 
علماء العرب فى العصر الحديث فى تحقيق ما يحتويه من نظريات 
وآراء بعد آن کان الامر قاصرا تقریبا على السنٹر تين الاجانب . 

واننا لنجد بين مولفات البيرونى » الکتب المستفيضة التی 
تتناول بالشرح والتعلیق کل صغيرة وكبيرة فیما یکتب عله مع 
مناتشة آزاء وارصاد السابقين والمعاصرين له , كما نجد كتبا 
مختصرة تركز على ذكر القواعد والنظریات دون برهان أو مناقشة؛ 
الى جانب رسائل قصيرة تتناول ناحية من النواحی العلمية . 
وتبلغ بعض هذه من القيمة العلمية الحد الذى حمل الغربيين على 
تقلا الى لغاتهم الفرنسية والانجليزية والالانية والروسية . 
وبين لنا الرجل فى هذه ااؤلفات خطوات تقدم العلوم عند العرب 
ویذکر الطرق التی بها انتقلت اليهم علوم الهند واليونان ٤‏ ونجده 
كما قلنا بحدئنا بنفسه عن مؤلفاته فى رسسالته المعروقة باسم 
( الفھرس ) ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان الصادر الختلفة اؤلفات البیرونی 
لا تتفق تماما فى آسماء بعض الكتب » ولكن هذا الخلاف لا نجد 


۳/۸ 


له كيانا عندما يكون مرجمنا ما آحصاه البيرونى بنفسه ف 
اط سی ہر 

ومن أشهر مولفات البيرونى العلمية )١(‏ . 

۱ - كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية . 

؟ ‏ كتاب تاريخ الهند . 

ہے كنات" اعد الك :+ ای ميق نا لت من مق لد 
مقبولة فى العقل أو مرذولة . 

. کتاب تقالید علم الهيثة وما بحدث ف بسطة الکرة‎ - ١ 

. کتاب القانون السعودی فى الهيئة والنجوم‎ - ٥ 

1 کتاب استیعاب الوجوه المکنة فى صفة الاسطرلاب . 

۷ ل کتاب الوساطة بين ابی الحسن الاهوازی والخوارزمی . 

۸ - کتاب جوامع الوجود لخواطر الهنود فى حساب 
التنجيم » آتم منه .مه ورقة . 

1 كتاب أطوال البلاد وعروضها . 

. الآلات والعمل‎ - ٠ 

. الشعاعات والقمر‎ 1١ 

, ے۔ الحساب‎ ۲٢ 

۳ - الأزمنة والاوقات . 

. الذنبات والذوائب‎ - ٤ 

. ۔ كتاب تحقيق منازل القمر‎ ٥ 

قر عقالات ین اف الفادن -والبعدنية: ان مر 
والفلك . 


(۱) ( أنظر « تراث العرب العلمى ٢‏ تالیف قدرى حافظ طوقان : 


۳۹ 


۷ _- التنجيم . 
۸ ۔۔ كتاب دوائر السماوات فى الاسطرلاب . 
كتاب. منازعة مجال الاسطرلاب . 
٠‏ ل کتاب اصلاح شكل منالاوس ٠‏ 
۱ کتاب مواقم السمت . 
۲ - کتاب مسائل السائل الهندسية . 
وی ساب كر الا ` ٠‏ 
٤‏ - كتاب القسى الفلكية . 
٥‏ ب كتاب الارشاد فى احکام النجوم . 
كن كات الكماهن یق م فة ال ار < 
" ۷ ۔۔ کتاب تكميل زبج «حبش» بالعلل وتهذب أعماله فى 


۸ - کتاب اختلاف الاقاویل لاستخراج التحاويل ٠‏ 
کتاب مفتاح الهینه . 
۰ ل مقالة فى نقل ضواحی الشکل القطاع الى ما يغنى عنه. 
۱ ل کتاب فى دیب للاقوال فى تصحیح العسرض 
والاطوال .. 
۲ ب مقالة فى تعيين البلد من العرض والطول کلاهما . 
۳ 9ب کتاب تحديد نهابات الاماکن لتصحيح مسافات 


۲ - کتاب تهذب فصول الفرغانی + 
هم مقالة فى اختلاف ذوی الفضل فى استخراج العرض 


۹ ۔ مقالة فى تصحيح الطول والعرض لساکن المعمور من 


۷ س كتاب ابضاح الأدلة على كيفية سمت القبلة . 


مقالة فى تصفح كلام « أبى سهل الكوهى » فى الكواكب 
المنقضة . 


8 سے كتاب تكميل صناعة التسطیح ۰ 
والغرب من الافق . 


۳ ۔۔ كتاب حدول الدقالق . 
5 لم كتاب امتحان الشمس ۰ 


۵0 کتاب رؤبة الاهلة . 


5 کتاب التفهم لاوائل صناعة التنجیم > وقد مر الکلام 


۷ كتاب جدول التقويم . 

۸ - کتاب العمل بالاستطرلاب , ۱ 

۹ ل کتاب جمع الطرق الساثرة فى معرفة اوتار الدائرة . 
.ه ل کتاب افراد القال فى امر الثللال . 


۳۱ 


۵ ٠ن‏ کتاب استخراج الاو تار ۴ الداثر ه بخواص النحنی 
فيها » وهو مسائل هندسية ادخل فيها . 

؟ه ‏ طریقته التى ابتکرها فى حل بعض الأعمال . 

۳ -۔ مقالة ف التحلیل والتقطيع للتعديل ۰ 

5 تمهید السنقر لتحقيق معنی المر . 

هه کتاب التطبیق الى تحقيق خركة الشمس ۰ 

5ه کتاب حلاء الاز هار فى زیج البتانئی . 

۷ کتاب. فى تحقيق منازل القمر . 

مه کتاب كيفية رسوم الهند فى تعلم الحساب ۰ 

9 كتابه ترحمة ما فى براهين سدهانة من طرق 
الحساب . . 

٠‏ ل كتاب الصيدلة فى الطب » « استقصى فيه معرفة 
تراكيب الأدوبة »> ومعرفة أسمائها » واختلاف آراء المتقدمين 
فيها » وما تكلم كل واحد من الاطباء وغيرهم فيه . وقد رتبه 

۱ سب کتاب استشهاد باختلاف الارصاد ¢ وقد کسه 
« البيرونى » لأن اهل الرصد عجزوا عن ضبط احزاء الداثرة 
النطلص ا1 ال ۵ الس ی , 
أو مناقشة كل ما احتوته مؤلفات البيرونى أو عرض تلراته 
باستفاضة » بل أن المجال لا بتسع لتغطية آشهر مولفانه » فكل 
منها دائرة معار ف شاملة . ولکننا سنسرز بعض آرائه الفلسفية 
والعلمية التی تحلت فى تلك المخطلوطات © بالاضافة الى أهم 
نظر باته أو اعماله البظر بة والعلمية . 


۳۳ 


أسساويةه الکتابی 

ان السئين الطويلة التی قضاها البیرونی فى الهنك ( زهاء 
أربعين سنة ) » بنقل خلالها الى العربية موضوعات علمية مختلفة؛ 
و ستمع الى لهحات هندبة مبهمة صعبة الادراك » والمسائل 
العلمية حتی نعرض لحلها » وحرصه على سلامة منهحه » کل هذه 
العوامل محتمعة آثرت على تعبيراته وتفکیره . ولهذا نحد اعمال 
البيروئى تتمیز بالنقاط الآتية : 

| ل ترتيب الأفكار وتسلسلها ( رجل منهجى ) . 

۲ ل استعمال المصطلحات العلمية وابتداع التراكيب التى 
لا صعب فهمها على المختصين . 

۲ ل عدم تنميق الجمل الا على قدر ما يقتضى الحال . 
الحدل والنقد ) . 

ه ل تجنب التعبيرات الفنية المائعة التى لا تجدی علميا 5 

٦‏ س العنابة الفائقة بمقدمات كتبه » أذ یصور فيها الأساس 
الفلسفى لكل کتاب : ۱ 

والاین يجدون صعوبة فى تتبع ما یکتب البیرونی بمکنهم 
فهو لا يكتب لعامة الناس ولکن - كما يقول ‏ للصفوة الختارة من 
العلماء ٠‏ ۱ 

والبيرونى كما قدمنا من اول الذين آمنوا بضرورة ااشاهدة 
والاستقراء والر صد والتتبع وأجراء التبجارب ٠‏ وتظهر هذه 
الدر سة بو ضوح وحلاء فى ۳ من آعماله وأعمال علماء ده ۰ 
وعلى هذا الأساسن آلف كتبه فى خواص العناصر والحواهر 


۲ اعلام العرب ۱ ۳۳ 


ارس اس رت اھ ساوت سولق یت 
وقد استخدم قاعدة آر شمید س العر و فة فشرح بو ضوح نوازن 
السوائل » وعلل صعود مياه النافورات والعیسون ورشح مياه 
الآبار من الجوانب 3 وتكلم عن الار قام التی تستعمل اليوم ف 
علم الحساب فى الشرق والغرب . 

.ومن اساليب البيرونى المبتكرة صيافة القوانين الرياضية > 
فهناك مثلا ( قاعدة البيرونى ) وقوامها معادلة رياضية تستخدم فى 
حساب نصف قطر الارض من مجسرد التعرف على محيطها . 
وعندما أقام الب ونی سلدة ( ناندنا ) بالهند » عمد الى قياس 
درجة انحراف الافق بالنسية الى جبل فى تلك الناحية شرف 
على البحر وعلى بقعة مستوية ٤‏ وذلك بأن قاس ارتفاع الجبل 
فو حسده ۵ ۲ من الذراع ۰ لم قاس زاو ية الاتحطاط فو حدها 
نصف النهار حوالی ٥٦‏ ميلا وهو رقم لا باس به كما ورد فى مکان 
آخر من الکتاپ ٠‏ 


والحق أن البیرونی تمیز بالشجاعة العلمية » وتمسكه بالعلم 
الیقین ٤‏ وسده عن الاوهام » واخلاصه لعلمه وعشيرته ولفته مع 
تواضعه . وآما اسلوبه فى الكتابة فقد كان اسلوبا علمیا الى حد 
بعيد » موجها الى الخاصة دون العامة . وقد آمن ایمانا تاما 
باللغة العربية وفض‌اها على غیرها من اللفات » فکتب بها کل 
مولفاته تقریبا ء وبذلك رفم من شأنها ء وحبب الناس فیها » ودافع 
عنها ضد کل تیار فارسی آو اعجمی . 


۳ 


منهج الیوئی ف البحث العلمى 
يمكن أن نلخص هذا النهج فى النقاط الآتية : 


>» ب البحث والتجربة هما الوسيلة الى تحصيل العارف‎ ١ 


۲ النجاح والتوفيق موهبة من الله تعالى » ولعله بقصد 
بذلك أن الالهام والتوفيق فى الکشوف العلمية يلعب فيهما 
الاحتمال حسب تعبيرنا الحديث ونتحكم فيهما الصدفة الى أكبر 
حد ٤‏ وهو قول مقبول لا غبار عليه . ونحن نؤکد هذا المعنى 
شروط زيادة الاحتمال الرياضى والتوفيق والنجاح العلمى . 

۳ ل التحذير من كلام التقاليد . وقد ذكرنا مثلا بأن قول 
العالم ( الله أعلم ) لیس فيه مسامحة بالجهل ٤‏ اى أن من بقولھا 
لا یعفی نفسه من الجهل بما ينبغى أن يكون من علم الانسان . 


پا “عه التواضع أو التحرد من فكرة التفوق العنصری 
أو الدینی . 

ه ب وجوبه الرجوع الى علوم الغير وخاصة من أهل اللفات 
الأخرى » ومن هنا نجده يقبل على تعلم اللغة التى نقل عن اهلها 
( مثل اللغة الهندية فى ذلك الوقت ) ومثل اللغات الحية فى .هذا 
العصر » آعتی الاتجلیز بة والفرنسية والألمانية والروسية ٠‏ ونحن 
نلزم اليوم طلاب الدراسات العليا تعلم بعض هذه اللفات . وق 
الآخری فهما سليما انما بتطلب تعلم لغاتهم . 

اج لزوم الرحوع الى المراجع الأصسيلة فیما ستعین 
به الرء أو ینقل عنه ٠‏ 


۳۵ 


۷ - لزوم سلوك المسلك الحسى ( أى كما قلنا القائم على 
القياس والاستقراء ) فى طلب المعرفة » وهو العنصر الرئيسى فى 
النهضة العلمية الحدثة التى خطت بالانسان خطوات سريعة 
وابة ما كان يحلم بها الأقدمون ٠‏ 

وقد الزم البيرونى نفسه بهذا النهج فجاء تراثه العلمى 
اعحصوبة الأعاجيب من حيث الكم والکیف ء الا أن أسلوبه فى 
الكتابة لم یکن سهلا سلسا ولكنه كان واضحا لانه لم یکتب للعامة 
ولكن للعلماء المتخصصين . 

ولم یغفل البيرونى آمر نقل علوم المسلمين الى الهندوس 
أثناء تنقله بينهم واقامته الطويلة فى بلادهم ۰ 


۳ 


الفصل 
الثالث 


تنحقمة ما للهند من مقولة مقبوئة فى العقل او مرذولة 


قلنا إن الفرصة كانت سانحة آمام عالنا الوهوب الب‌رونی 
ابان مکثه بالهند وتدعيم حکم السلمین بها على يد حمود الغز نوی (۱) 
لکی بدرس احوال الهنود ویجادل فلاسفتهم وحذق لفانهم ويقرأ 
اشمارهم .. ویدرس تقاليدهم وثقافاتهم » ويصل الى اعماق 
مناهجهم فى البحث والتفکیر » ویقف على اسسالیب حياتهم » 
وهكذا تهیاث له الظر و ف وتكاملت بما ونه الله من ملک البحث 
واسبتعداد للعمل لكى بسر بوعد كان قد وعد به من تألیف سفر 
بصف فيه حضارة الهند وأسسها العقائدية والعلمية ومعالمها 

)١(‏ دعم الفتح الاسلامى فى الهند على بد محمود الغزئوی © الذى استعان فى 
حروبه ضد قوات الهند بالعلماء والادباء ومن بيهم البيروئى الذى صاحيه 
ثلاث عشرة مرة فى فتوحاته بالهند البالغ عددها سبع عشرة مرة خلال سبع وعشرين 
سئة. تبتدیء من عام ۳۹۱ ف ( ۱.۰۰۰ م ) ٠‏ وقد بدا دور الحکم الاسسلامی 
هناك عندما فتح الحدى تلك البلاد . ولم تخل الهند ممن كاثوا يعرفون العربية 
قبل ذلك » فعلى اية حال كانت قد ظهرت بالهند مند دمن طويل » اثر فٹح 
السلمین بلاد السند فى أواخر القرن الأول الهجرى ؛ طالفة من الهنود 
الین يجيدون السنسكريتية والعربية ) وقد کتبوا بهذه الآخيرة . 


۳۷ 


الجفرافية ومبادئها الفلسفية التى بنیت عليها . وقد فرغ 
الببرونی من تأليف هذا السفر فى المحرم عام 2۲۲ ه ( ۱۰۲۱ م)* 
وكان قد بلغ الثامنة والخمسين من عمره . وبحدثنا الستشرق 
الالمانى ( ادوارد ساخاو ) فى مقدمته التى صدر بها هذا الكتاب 
اثر تحقيقه ونشره لاول مرة فى أواخر القرن ا ماضی ( عام ۱۸۸۷ م ) 
ان ذلك ال غفر القيم تضمن فيما تضمن الوفير من المعاومات 
الهامة التى کان بجھلھا اا۔۔امون فى عصر البیرونی والاوربیون 
حتى العصور الحديثة » وقد ذاع اسم ذلك الكتاب بعمنوان 
( تاریخ الهند ) » والحق ان قارىء الكتاب بحصل على فوائد 
ومعلومات بجهلها الكثيرون منا حتى الآن . 


وى الحقيقة يمكن القول بأنه سبق للبيرونى الى بعض مثل 
هذا العمل ٤‏ وأن تضاءل من حيث الكم والكيف : ( ۱ ) سفیر 
لدولة الاغريق ذهب الى الهند بعد جلاء الاسكندر عنها من أجل 
الاتفاق على تحويل الطريق التجارى البحرى الذى كان بژدى 
الى البحر الأحمر فمصر الى طريق آخر برى يمر بالعراق 
فالشام . ( ؟ ) بوذيان من الصين قدما الهند فى القرئين الخامس 
والسابع الميلاديين على التوالى . والمعروف رغم ضياع معظم 
معالم, تلك ( الذکرات ) أن السفیر الیونانی اشار الى ازدهار 
حضارة الهند وقتلد ٤‏ كما وصف الحاجبان الصيئيان ما كانت 
تشرق به بلاد الهند من جامعات بومها الفلاسفة والشعراء ويغدق 
الف لها اك ولاف ۱ 


ويبدو أنه كان یکتب کتابه هذا على دفعات ( منها ترجمة 
بعض الرسائل ) قبل ان بدونه على صورته الأخيرة ببلدة غزنة > 
ولكن النسخة من الكتاب التى خظها الب رونى عام 2۲۳ هھ 
( ۱۰۲۱ م) والتى كانت تقع فى ..لا صفحة قد فقدت . وق 
الحقيقة يرجم تاريخ آقدم مخطوطة لهذا الكتاب الى عام ۵۵۶ ھ 


۳/۸ 


۱۱۵٩ (‏ م(“ وهی التی حفقها ونشرها لاول مرة الستشرف 
الالانی ساخاو الذى اشرت اليه ¢ و قوامها ۳۱۸ صفحة . 


اهداف الکتاب 


كتب الب رونی ٤‏ بعقل العالم الریانی والفیلسوف 
الذی لا تخفی عليه مناهج البحت » شارحا ما شاهده © بعیلیه 
وسمعه بأذنيه ولسه بنفسه اکثر مما کتب اقلا أو قارا ٤‏ وى 
تقریر توشی الحقيقة على هذا النحو يقول فى مقدمة کتابه هذا : 

ر انما سدق قول القائل : ليس الخبر كالعيان » لان العيان 
أدراك عبن الناظر عين النظور اليه فى زمان وحسوده » وف مكان 
حصوله ٠‏ ولولا لواحق آفات با حبر لكانت فضيلته تبين على 
العيان والنظر » لقصورهما على الوجود الذی لا تتعداه آفات 
الزمان ) ٠‏ 

ونحده قول كذلك * 

( فمن مخبر عن آمر کذب يقصد فيه نفسه » فيعظم بلى 
جنسه ويزرى بخلاف جنسه ؛ وان كلا عذین من دواعى الشسهرة 
والغضب الذمومین . ومن مخبر عن كذب فى طبقة بحبهم لشكر 
أو سفضهم لنکر ٤‏ وهو مقارب للأول , فان الباعث علی فعله من 
دواعى المحبة والغلبة ٠‏ ومن مخبر عن شىء متقربا الى خير بدناءة 
الطبع أو متقيا لشر من فشل او فزع . ومن مخبر عن شىء طباعا 
کانه محمول عليه غير متمكن من غسیرہ » وذلك من دواعى الشرارة 
وحيث مخابىء الطبيعة . ومن مخبر عن شىء جھلا وهو القلد 
للمخبرين ) ٠‏ 

وبقرر لنا البيرونى أن كثيرا من مذاهب الهلود ومبادثهم 
تدون بالكتب » وبعضها تلوكه الالسن ٠‏ والبعض مخطوط وغير 
مهدب » ولكن الذين كتبوا لم یکن الصدق رائدهم فقد ابعدهم 


۳۹ 


ولكن أقلهم فى ذلك كاتب واحد هو ( أبو العباس الابراتشهرى ) 
الذى بعد ان امتدحه عاد فلام عليه , 


ونحن رہما نستطيع ان نتبين اہسداف الکتاب من قول 
البرونی : ( وليس الكتاب حجاجا وجسللا ٤‏ حتى استعمل 
فيه بابراز حجج الخصوم ومناقشة الزالغ منهم عن الحق > 
وانما هو كتاب حكاية ء فأورد كلام الهند على وجهه وأضسيفف 
اليه ما لليونانيين من مثله لتعريف القارنة بينهم ٤‏ فان فلاسفتهم» 
وان تحروا التحقیق ؛ فانهم تم بخرخوا فیما اتصل بعوامهم من 
رموز نحلتهم ومواضعات ناموسهم ء ولا آذکر مم کلامهم کلام 
فیرهم الا أن بكون للصو فية » أو لاحد اصناف النصاری . لتقارب 
الامر بين جميعهم فی الحلول والاتحاد ) . 


ولقد مهد البیرونی لتالیف هذا الکتاب بترجمة رسالتين 
که رسفا ال خواذات وس الین تشد آلخسنه 
وذكر یق مقدفة رکم ال مال القائية اند سید حالف ات 
جامع فى عقائد الهنود ۰ فلما أشار عليه السلطان محمود الغزنوى 
بذلك بر بوعده وأخسرج الكتاب » متوخيا الحقيقة » غير هياب 
ولا وجل من مخالفة بعض ما فيه للعقل والمنطق كما قدمنا . 


فصول الکتاب 
قسم البیرونی كتابه الى ثمانين بابا أو فصلا تصدث فيها 
عن الكثير من الموض وعات الهامة والشائقة فى نفس الوقت مثل : 
۱ ہے معتقداث الهنود وشر انعهم وو و ۰ 
والاعیاد ۰ والصدقات » والمباح والحرم من المأكل والشرب ۰۰ 


۶ + 


_ نظام الطبقات فى المجتمع الهندى وأحكامه ٠‏ 
, انواع الخط ٤‏ وطرق الكتابة . 

. ل معالم البلاد الجغرافية‎ ٦ 

Et. ۷‏ علم الفلك عند الهنود 4 وأنواع السئين والشهور 
ممثلة فى المد والجذر والكسوف وا حسوف ٠‏ 

راز راب کاب وق کل وال ورک يها ام 
ما تقصده من الحکاية عنهم ) ۰ وآخر آبواب الکتاب رق ذکر 
أصولهم المدخلية الى أحكام النجوم والاشارة الى طرقھم فیها ) ۰ 
وقيما ہلی بیان بطائفة من أبواب ذلك الكتاب ء٠‏ 


۱ 
چہ ہہ من 


. » فى ذکر اعتقادهم فی الله سبحانه وتعالى‎ « ١ 

۲ س ( فی سبب الفعل وتعلق اللفس بالادة » . 

۳ ۔۔ « فى حال الأرواح وترددها بالنتائج فى العالم » . 

ماس « فى میم السنن والنواميس والرسصل ولسخ 
الشرائع » , 

ه ‏ « فى أسماء الكواكب والبروج ومنازل القمسز وامثال 

ذلك ) . 

5 « فى صورة الارض والسماء عند اللحمين مثلهم » . 

۷ س « فى ذكر المدة والزمان بالاطلاق وخلق العالم و فنائه ». 

م - « فی المناكح والحيض واحوال الاجنة والنفاس وفی 
العمقوبات والکفارات ) ٠‏ 

وبطبيعة الحال ليس من اليسسي تلخيص کل ما فى 
الكتاب من موضوعات » ولكدنا نستطيع أن نتخیر ثلائة مو ضوعات 
هامة نعتقد أنها تهم القاریء . ۱ 


١ 


١‏ ل نحل اهل الهند. واعتقادهم فى الله تعالى 

بتعلق هذا الموضوع بمعتقدات أهل الهند عموما وفلسفتهم 
الدينية » وفيها شول اہو الربحان : ( ويعتقدون فى الأرض انها 
ارضهم ٤‏ وف الناس آنهم جنسهم » وفى اللوك أنهم رؤساؤهم » 
وف الدين أنه نحلتهم » وی العلم أنه معهم » فیترفعون ولا بظنون 
ان فى الارض غير بلدانهم » وفى الناس غير سکانها ء وأن للخلق 
غيرهم علما غير علمهم ء حتی أنهم ان حدئوا بعلم أو عالم فى خراسان 
وفارس استجهلوا الخبر ولم بصدقوه ) . 

ویمضی البيرونى فيذكر أن الهنود الما یعتبرون غسپرھم من 
الناس انجاس ا ء لأنهم يذبحون البقرة ويأكلون لحمها » وعلة 
تقد بس البقره ف الاصل كونها نافعة » الخدم 2 الأسفار وتنقل 
الأثقال ونفيد فى الفلاحة والزراعة وتمد الناس بألبانها . 


وعلی الرغم من أن البیرونی كان قد قرر ضمن منهجه فا 
الکتاب عدم مناقشة معتقدات الهنود » لانه یکتب للخاصة 
الذين لا بعوزهم تقييد تلك العتقدات او نقدها » الا آنه بصفته 
عالا مدققا كان بخرج أحيانا على هذا البدا الای التزم به محاولا 
المقارنة بین ما عند الهنود وما عند غيرهم من الشعوب » ثم هو يفيض 
۰ فحبه لانساف بدفعه على تقرير أن الاوائل من الهنسود 
لم یکونو! على تلك الدرجة من الففلة وحب التعالی ٤‏ فیقول : 
۷ فهذا براهمة احد فضلاتهم شول ان اليونائيين وهم انحاس 
لا تخرجوا فى العلوم وانافوا فيها على غيرهم وجب تعظيمهم » . 
ہمبدا التفرقة بين الناس ٤‏ نراه بذکر كلمات أحد علمائهم 
المرموقين ( باسديو ) الذی قال فى.طلب الخلاص : ( ان العاقل 


4۲ 


قد تساوى عنده البر همى وحندال » والصديق والعدو » والامین 
والخائن ٤‏ والحية وابن عرس . فان كان العقل هو الذى سوى 
فالجهل هو الذى فصل وفضل ) ٠‏ 

ويضيف ( باسديو ) ما يفيد ( ان البرهمى يجب أن يكون 
مو فور العقل بادى النظافة مقبلا على العبادة مرکزا همته فى 
العبادة ) . 

ومن آروع ما بقرره البیرونی أن الهنود بعتقدون بوحدانية 
الله » .بدلیل ما حدث فى احدی الندوات حل سال احد اللوك 
حكيما من حكمائهم على ملأ من الناس مستفضسرا عن معنی من 
العانی الالهية > قال الحکیم « ان الله هو الذی لا آول له ولا آخر » 
لم بتولد عن شىء » ولم يولد شیئا الا ما يمكن أن بقال انه هو 
ولا بمكن أن بقال انه غيره » وهل بمكن ادراك معر فته حتى بعد 
حق عبادته الا بالاشتغال به عن الدنيا بالكلية وادامة الفکر فيه ؟ »۰ 

وبقسم اهل الهند الكائنات الى ثلاثة أجناس هی كما وردت 
فى الكتاب الأول الذی ترجمه البيرونى عن الهندية ليتخذه 
كأساس لكتابة تاريخ الهند واسمه ( سانك ) : الروحانيون فى 
الأعلى » والناس فى الوسط » والحيوانات فى الاسفل . 

وینقسم أبناء جنسهم الی آربع طبقات أعلاها وانقاما 
البراهمة وهم صفوة الانس , تجىء من بعدهم طبقة ( کشتر ) 
ورتبتهم قريبة من البراهمة » ثم طبقة ( بيش ) » وآخر الطبقات 
جميعا ( شودر ) ٠‏ 

ويرى فريق من الهنود ان عدة النساء بحسب الطبقات > 
فهى للبراهمة اربع » ولكشتر ثلاث » ولیبش اثنتان » ولشسسودر 
واحدة . وبجوز لکل واحد أن بتزوج فى طبقته وفى ما دونها . 
ولا بحل له أن بتزوج من طبقة فوق طبقته . ویکون الولد منسوبا 
الى طبقة الام . والراة اذا مات عنها زوجها فليس لها أن نتزوج» 
وتقبل .على . حرق نفسها مخافة الزلل ٤‏ ما لم :یکن لها ولد بتکفل 


٣ 


بصيانتها وحفظها . والاصل فى الوارث عندهم سقوط النساء 
منها » ما خلا الابنة فان لها ريع ما للابن . وجھازھا من میراثها . 
اما الزوجة فان آثرت الحياة ولم تحرق نفسها كان على الوارث 
رزقها و کسوتها ما دامت . 


ومن تعاليم ( باسديو ) أنه بيئما بنصرف البرهمی الى 
الديانة ( رجال الدين ) » کون كشتر شحاعا زلق اللسان لا ببالى 
بالشدائد ( رجال الحرب ) .. أما شودر فيجتهد فى الخدمة 
والتحبب الى من يعلوه مرتبة ( العم‌ال ومن فى مرتبتهم ) . 
واما الطبقة الوسطى فهى طبقة التجار وأصحاب الاراضی 
( بیش ) ۰ 


ودوم » وجنسدال » ویحترفون ادنا الحرف ولا يخالطهم احد 
أو پاکل معهم . 

ويؤمن الهنود بنظرية تناسخ الأرواح 4 ونقل عنهم البیرونی- 
أنهم يعتقدون بأن الأرواح غير مائتة » ولا متغيرة ء وانما تتردد 
فى الابدان ۰۰ ويضيف أن الصوفية )١(‏ قد تأثروا بهنه النظرية 
اذ تحدون حلول الحق ف الامكنة کالسماء » والعرش © والکرسی. 
ومنهم من بجیزه فى كل الکائنات . 

ونجد فى الکتاب الثانى الذی ترجمه البيرونى ( باتانجل ) 
هذا الحوار الذی شطع باعتقادهم فى الله تعالی ووحدانیته 
وتسميته ببعض الاسماء الحسنی : 

ب من العبود الذی لا ال التوفیق الا بعبادته . 

(۱) الصوفية فى رای البرونی هم الحکماء » فان سسوف کلم وونانية 
معتاها الحكمة © والفيلسوف هو اللی يحب الحكمة ۰ ومنهم من برجم اللقب 


٤ 


 '‏ هو الستغنی بأزليته ووحدائيته عن فعل لکافاة عليه 
براخة تؤمل وترتجی » آو شدة تخاف وتتقى » والبریء عن الافکار 
لتعالیه عن الاضداد الکروهة , والأنداد الحبوبة » والعالم بذاته 
سرمدا » اذ العلم الطاریء یکون ما لم یکن بمعلوم . ولیس الجهل 
بمتجه عليه فى وقت ما أو حال . 

ب فهل له من الصفات غير ما ذکرت ؟ 

_ له العلو التام فى القدر لا الکان » فانه بحل عن التمكن » 
وهو الخير اللحض التام الذى شتاقه کل موحود . وهو العلم 
اْقالعی هن :دس السو والجيل , 

أفتصفه بالكلام أم لا ؟ 

- اذا كان عالا فهو لا محالة متكلم ۰ 

فاذا كان متكلما لأجل علمه فما الفرق بینه وبين العلماء 
الحكماء الذين تكلموا من اجل علومهم ؟ 


- الفرق بينهم هو الزمان الذى تعلموا فيه وتكلموا بعد أن 
لم یکونوا عالمين: ولا متكلمين ٤‏ ونقلوا بالكلام علومهم الى غفيرهم . 
فكلامهم وافادتهم فى زمان » واذ ليس للأمور الالهية اتصال 
بالزمان » فالله سبحانه وتعالى عالم متكلم فى الأزل ٤‏ وهو الذى کلم 
( براهم ) وغيره من الأوائل على انحاء شتى » فمنهم من. آلقی 
اليه كتابا »> ومنهم من فتح لواسطة اليه بابا ٤‏ ومنهم أوحى 
اليه فقال: بالفکر ما أفاض عليه . 


ى فمن أين له .هذا العلم ؟ 
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علمه على حاله فى الازل » واذ لم يجهل قط فذاته عالة 
لم تكتسب علما لم يكن له » كما قال بيذ )١(‏ الذى أنزله على براهم : 

( احمدوا وامدحوا من تكلم ببيذ وكان قبل بيذ ) ٠‏ 

ب كيف تعبد من لم بلحقه الاحساس ؟ 

ب تسسميته نثبت ( اليته ) © فالخبر لا کون الا عن. شىء 
والاسم لا يكون الا لمسمى ٠‏ وهو ان غاب عن الحواس فلم تدركه 
عقلته النفس وأحاطت بصسفاته الفكرة ء وهذه هى عيادته 
الخالصة » وبالمواظبة عليها تنال السعادة . فهذا كلامهم فى ذلك 
الكتاب المشهور 0 

وى حدث ديلى فى وصف الله » دار بين العالم ( باسديو ) 
وارجن ٤‏ كما ورد فى كتاب ( كيتا ) وهو بعض كتاب ( بهارث ) ۰ 

انی انا الكل من غير مبداآ بولادة ومنتهى بوفاة » لا اقصد 
بفعلى مكافاة , 

ولا اختص بطبقة دون أخرى لصداقة أو عداوة ء قد أعطيت 
كلا من خلقى حاجته فى فعله ٤‏ فمن عرفنی بهذه الصغة وتشبه 
فى أبعاد الطمع عن العمل انحل وثاقه . وسهل عتاقه وخلاصه . 


۲ س فی حال الارواح ونرددها بالتناسخ ف العالم 
أفاض البیرونی وشرح بالتفصیل فلسفة الهنود و معتقدانهم 
المتعلقة بالله »؛ وبالوجود والابدان والارواح وتناسخھا أو حاولها ۴ 
(۱) كلام یتلوه البراهمة ٤‏ معظمه مبهم ویئسپونه الى الله تعالى » كما نطق 
به براهم » وهم یتدیئون به ولم يرد ذكره فى القرآن ٤‏ ولعل براهم من الرسل 
الدين قيل فيهم فى سورة غافر مثلا : 
٠. ۱‏ منهم من قصصنا عليك ومنهم من الم نقصص عليك 8 ٠.‏ 


اع 


وانما تحل فى الابدان حسب مقتضيات الحال . وف هذا العنی 


2 فاعلم أنهم ليسوا ولا نحن بموتی معا ء ولا ذاهبين ذهابا 
لا رجوع معه . فالارواح غير مالتة ولا متغيرة » وانما تتردد فى 
الأبدان على تغاير الانسان من الطفولة الى الشباب والكهولة 
ثم' الشيخوخة التى عقباها موت البدن ثم العودة ) . 


« وكما أن الشهادة بكلمة الاخلاص شعار بايمان المسلمين ء 
والتثلیث شعار النصرانية ء والأسباب علامة اليهودية ء كذلك 
التناسخ علم النحلة الهندية » فمن لم بنتحله لم بك منها » ولم بعد 
من جملتها » فانهم قالوا : 


( ان النفس اذا لم تكن عاقلة لم تحط بالمطلوب احاطة كلية 
دفعة بلا زمان » واحتاجت الى تتبع الجزئيات واستقرار الممكنات» 
وهی وان كانت متناهية فعددها التناهی كثرة » والاتيان على 
الكثرة مضطرة الى مدة ذات فسحة ٠‏ ولهذا لا بحصل العلم للنفس 
الا بمشاهدة الأشخاص والانواع وما بتناوبھا من الأفعال والاحوال 
حتی یحصل لها ق كل واحدة الجرية. وتستفید بها چسدید 
کر تا وکن فا متا سب اوه خواسن الع 
بمعطل عن التدبير » وانما هو مذموم » وال غرض فيه مندوب ٭ 
فالارواح الباقية تتردد لذلك فى الأبدان البالية بحسب الأفعال 
الى الخير والشر » ليكون .التردد مع الثواب مبنیا على الخير » 
فتحرص على الاستکثار منه . وف العقاب على الشر والكروه » 
فتبالغ فى التباعد عنه » ويصير التردد من الأرذل الى: الافضل 
دون عکسه ) ۰ 


٤۷ 


ويزيدنا البوونى بيانا ق وصف فلسفة الهنود الدينية حين 
بقول : « وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة والنار بنظرية 
التناسيخ . فزعموا أن الغرض من جهنم تمييز الخير من الشر 
والعلم من الجهل . والارواح الشريرة تتردد فى النبات » وخشاش 
الطير » ومرذول الهوام الى أن يستحق الثواب فتنجو من الشده: 
ونتردد فيما هو أرقى » . 

۷ ويبدو أن التناسخ فى الفلسفة الهندية » وكان ذا اثر بعيد 
فيفلسفات وديانات الامم الاخری . فنجد أثره قويا فى الفلسفة 
اليونانية » وق الديانة المانوية » وی بعض الداهب الاسلامية » 
وق التصوف » وق النصرالیة » . 


فنجد مثلا فیثافورث عالم الرباضة الیونانی الذی ولد فى 
القرن السادس قبل الیلاد قول : 

« ان تداسخ الأرواح واقع بين الانسان والحیوان » وان تحریر 
النفس يكون بتر قیتها فى دورة الحياة عن طريق الشماثر الدينية 
والفکر والتأمل والفلسفة » , 

أما الديانة المانوية فهى انما تنسب الى ( مانی ) الذی كما 
بقول البيرونى نفى من بلاد الفرس فدخل أرض الهند ودرس 
التناسخ ثم نقله من الهنود الى ددانته ۔ 

وأخذت آثار عقيدة التناسخ شكلا آخر عند بعض المسلمين» 
تميز بكونه أبعد مدى . فالصوفيون مثلا يجيزون حلول الباریء 
فى الأمكنة مثل السماء والعرش والكرمى ٤‏ ويذهب بعضهم الى 
أبعد من ذلك اذ بحیزون حلو له 1 جمیع الكائتات ., 

وتعليقنا على مثل هذه المذاهب أن الوجود وما حوی هو من 
أمر الله وارادتھ وهو بمسكه بتلك الارادة ۰ فهل هم بعنون تلك 
الارادة با تری 3 5 


۸ 


وبقول الیرونی كذلك فى ما يقول عن نحلهم ۰ 

« والدعاوى عندهم تسمع بالكتاب المكتوب على المدعى علید» 
فان لم يكن فالشهود بغير كتاب ء ولا أقل فى عددهم من أربعة 
فما فوقها » الا أن تکون عدالة الشاهد مقررة عن.. القانی 
قيجيزها وبقطع بشهادة ذلك الواحد » . 


۳ ف ذکر معارف من خطوطهم وحسابھم وغيره 3 وشىء 
مما يستبدع من رسومهم ٠‏ 


هذا الحزء من الباب السادس عشر بقول فيه البيرونى ۰ 

« آن اللسان مترجم للسامع عما پریدہ القائل فلا.اات قعى 
على ( راهن الزمان ) الشبيه بالآن » وآنی کان يتيسر نقل الخبر 
من ماضى الزمان الى مستأنفه على الالسنة وخاصة عند تطاول 
الازمنة لولا ما انتجته قوة النطق فى الانسان من ابدان الخعط 
الذى سرى فى الامكنة سريان الرباح ومن الأزمنة الى 00 
سر بان الأرواح ؟ فسبحان متقن الخلق ومصلح آمور الخاق » 

وهذا القول من أروع ما قيل عن اللسان وعن الكتابة ۰ 
فاللفة وليدة العقل واداتھا اللسان الدی بثقل للسامع ما بريده 
القائل . ولولا الکتابة ما وصلت الینا آخسسار الانی و عاومهم 
وفلسقاتهم كاملة غير منقوصة ٠‏ 


ويزيدنا البيرونى بعد ذلك علما فيقول : الھنود لم بعتادوا 
ات على ہی كما کان بفعل اليوثانيون ' 2 ويروى 2 اعليفا 
قال : انه بأبى ان يعمد الى نقل الحكمة من لوب التاس الی جلود 
الضأن الميتة . ولقد استعمل السلمون فى عصر صدر الاسسلام 
الکتابة على الجلود ٤‏ مثل ما فعلوا فى كتابة الصحف على جلود 


م - ع اعلام العرب ۹ 


الظباء ٤‏ ومثل كتاب نبی الهدى الى كسرى ملك الفرس ٤‏ ومثل 
عهد بنی خيبر من اليهود . 

وكان المصريون يعرفون القرطاس » ويصنمونه من ورق 
البردی » وعليه دونت کتب الخلفاء ٠‏ ( والكاغد ) هو البردى 
الصری أو الصحيفة عموما وقد عر فك الصینیون ابضا 4 آما الهنود 
ظهر عالم منهم احياها من جديد . ومخارج حروفهم تخالف 
مخارج الح روف العربية مما يجعمل التطق بها عسيرا على 
المرب ل 

ويضيف البيرونى أن آرقام الحساب عند الهنود تختلف عما 
علدنا » رغم اننا نقلناھا عنهم » وهى إآحسن ما عندھم 4 وتغصيل 
الآمر أنه كانت لدى الهنود أشكال عدیدة للأعداد » اختار العرب 
کو نوا سلساتين هما : 
٩‏ ے تاسلة الأزقام: اة ا “مايا ات ي 

۲ تست سلسلا الار قام الغبار ند 4 وقد انتشرت وعم استعمالھا 
الارقام العربية . 

وی ذلك قول الميرونى ۰ « أن الار قام الغبارية والهنيبة 
هی احسن ما عند الهنود » وهی منتخبة من أرقام الحساب 
التنوعة التی كانت معروفة عندهم » . والساسلة الفبارية 
والرقم ۲ تضمن زاويتين » وهکذا ,. ثم ادخل على هذه الاشکال 
من التحوير ما حملها تبدو على الشجو الذی تمه له الوم ۰ 


O 


والاصل ۴ تسميتها غيارية أن الهنود کانوا سِسطون الغبار على 
لوح من الخشب مثلا ویرسمون عليه الأرقام اللازمة فى عملیات 
الحساب . ( ولكن العرب هم أول من ادخلوا الصفر فى العمليات 
الحسابية وقد رمزوا له بنقطة تارة ودائرة نارة آخری كما يفعل 
مثل کتاب - مفتاح الحساب - لجمشيد ) . 


وطیل البيرونى الحديث على النحو والصرف لدی الهنسود 
من غير التعرض لاقواعد نفسها . وروی قصة سیب نشوء النحو 
عندهم بان أحد ملوکهم كان سبح مع احدی نسائه فقال لها : 
( ما ود کندهی )ای :لا ترشی على الاء » ولکنها ظنته ول 
( مود کندهی ) ای : احملی حلوی » فما کان منها الا أن ذهبت 
وأحضر تھا » الا أن اللك غضب واحتدم بینهما الخصام واشستد 
اكلام » ثم احتجب اللك غاضبا كعادة الهنود فى تلك الظروف 
الي ان جاءه عالم فیلسوف ذهب الى ( مها دیو ) فصلی وسبح 
وصام وتضرع فظهر له ( مهادیو » وامسدہ بقوائین بسیطه من 
النحو . فرجم العالم الى اللك وعلمها له » ومن ثم بدا علم النحو 
عند الهنود . 

وهکذا شیر البیرونی بطریقته الجذابة الى أن نشاة النحو 
الهندی شبيهة ہما صنعه ( ابو الاسود الدژلی ) » ( الذی كان من 
خيار التابعين وساداتهم ۾ وقد شهد مع الامام على موقعة 
( صفين ) وهو أول من وضع الشكل على أواخر الكلمات . 
وقد توفى بالبصرة عام 14 هن بعد ان بلغ الخامسة والثماثين 
من عمره ) ۰ 

وهم بفتتحون كتبهم ( بأوم ) كما-نفتتح نحن کتبنا باسم 
الله تعالی » وصورته ليست من حرو فهم ولکٹھا صورة منفردة . 

وبلاحظ, القارىء بطبيعة الحال اننا تعمدنا عند هذه المرحلة 


ه١‎ 


0,0۲ البسيرو نى بشرح وتعلیق يسسهل الفهم ويقرب 
امعانی ٤‏ ففی کل هذا نجد البيرونى يقول : 


0 ولیس للهند عادة بالكتابة على الجلود كاليونانيين فى القديم . 

فقد قال سقراط حين سسئل عن تركه تصئيف الکتب : لست 
بناقل العام من قلوب البشر الحية الى جلود الضأن اليتة . 
" وكذلك كانوا فی أوائل الاسلام يكتبون على الادم كعهد الخیبربین 
عن سید کات النبى صل اللہ عليه وسلم الى كسرى » وكما كتبت 
مضاحف القرآن فى جلود الظباء ٤‏ والتوراة تکتب فيها ابضا . 
فقوله تعالی ٤‏ يجعلونه قراطيس ای طوامير » فان القرطاس معمول 
بمصر من لب البردى يبرى فى لحمه . وعليه صدرت كتب 
الخلفاء الى قريب من زماننا » اذ ليس ينقاد لحك شىء منه وتغييره 
بل يفسد به . والكواغد لأهل الصين » وائما أحدث صنعها فى 
سمرقند سبى منهم ثم عمل منه فى بلاد شتی فکان سدادا من 
عوز . فالهند اما فى بلادهم الجنوبية فلهم .شجر باسق كالئخل 
و الناز حیل ذو ثمر و کل وآوراق فی طول ذراع وعر ضص ثلاث أصابع 
مضمومة پسمونها تادق و یکتبون علیها » ویضم کتابهم منها خیط 
ينظمها من ثقبه فى آوساطها فینفذ فى جميعها . واما فى واسطة 
المملكة وشمالها فانهم يأخذون من لحاء التوز شحر الذی ستعمل 
نوع منه فى أغشية القسی ويسمونه بهوج فى طول ذراع وعرض 
أصابع ممدودة فما دونه » ويعملون به عملا كالتدهين والصقل 
تصلب به وبتلمس > ثم يكتبون عليها . وهی متفرقة سرف 
نظامها بأرقام العدد المتوالى » ويكون جملة الكتاب ملفوفة فى 
قطعة ثوب ومسدودة بين لوحين بقدرهما » واسم هذا الكتاب 
بڑتی ٤‏ ورسائلهم وجميع أسبابهم تنفد فى التوز أيضا ) . 

٠‏ فاما خطهم فقد قيل فيه انه كان اندرس ونسى ولم يهتم 
له أحد حتی صساروا أميين » وزاد ذلك فى جهلهم و تباعدهم عن 
العلم حتى جدد بنیاس بن براشر حروفهم الخمسين بالهام من الله , 


o 


واسم الحرف أكشر ء وذكر بعضهم أن حروفھم كانت أقل نم 
تزايدت وذلك ممكن بل واجب . فقد كان آسیلاس صور لتخليد 
الحكية سح عقر زقما وذلك ق زمان تسلظ يتن اسرالیل على 
مصر » ثم قدم بها قیمش وآغنون الى اليونانيين فزادوا فيها أربعة 
احرفها واستعمارها عقر يق وق لابا اق فيه سر رط 710 
زاد سمونون فيها اربعة آخری فتمت عند آهل أثينية حینند 
أربعة وعشر بن وذلك فى زمان أردشير بن دارا بن أردشير بن کورش 
على رای مؤرخی أهل المغرب » وانما کثرت حروف الهند بسبب 
افراد صورة للحرف الواحد عند تناوب الاعراب آباہ والتجويف 
والهمزة والامتداد قليلا عن مقدار الحركة » ولحروف فيها ليست 
فى لغة مجموعة وان تفرقت فى لفات وخارجة من مخارج قلما 
تنقاد لاخراجها آلاتنا ٤‏ فانها لم تعتده ہل دیما لا تشعر آسماعنا 
بالفرق بين كثير من ائنین منها ) . 

وكتابتهم من الپسار نحو اليمين كعادة الیونانیین لا على قاعدة 
ترتفع منها الرؤوس وتنحط الأذناب كما فى خطنا » ولكن القاعدة 
فوق وعلى استقامة السطر لکل واحد من الحروف » ومنھا ينزل 
الحرف وصورته الى أسفل ۰ فان علا القاعدة شىء فهو علامة نحوية 
تقيم اعرابه ۰ 

( فاما الخط المشهور عندهم فيسمى سدماترك ورہما نسب 
الى کشمیر » فالكتابة فى أهلها » وعليه يعمل فى بارانسى » وهو 
وكشمير مدرستا علومهم » ثم ستعمل فى مدديش » اعنی واسطة 
الممالكة » وهی ماحول کنوج فى جهاته » وسمی آضا 
رخافت ) ۱ 

( ومفتتح الکتب عندهم باوم الذی هو كلمة التکوین کافتتاحنا 
باسم الله ( وصورته ليست من حروفهم ) وانما هی صورة مفردة 
له للتبرك مع التنزیه كاسم الله عند اليهود فانه یکتب فى الکتب 
ثلاث ياءات عبربة » وف التوراة بهوه بالکتابة وآذونی باللفظ وربما 


ون 


قیل به فقط » ولا يكتب الاسم اللفوظ به وهو أذونى . وليسوا 
يجرون على حروفهم شيئًا من الحساب كما نجريه على حروفنا 
كذلك أرقام الحساب وتسمى انك . والذى نستعمله نحن ماخوذ 
من احسن ماعندهم 5 ولا فانده فى الصور اذا ما عرف ما وراءھا 
من العانی . وأهل کشمیر برقمون الاوراق بارقام هی کالنقوش 
أو کحروف آهل الصین لا تمرف الا بالعمادة وکثرة المزاولة ء 
ولا تستعمل فى الحساب على التراب ) . 


o 


الفصل 
الرابع 


رسائل البيرونى 
( البيرونى عالم الهندسة والفلك ) 


عالج البيرونى فى بعض رسائله العديد من المسائل العلمية 
بطرق تثبت نبوغه فى علوم الرياضة وتفوقه على غيره من رجال 
عصر ه + ۰ وقد عمد الى تصحيّح ما وقع فيه غيره من أخطاء من 
أمثال ثابت بن قرة والکندی وغيرهما ٠‏ والرسائل التی سنتعرضص 
تبراستها ق هذا الیاب هن : 
١‏ ل رسالة فى استخراج الاوتار فى الداثرة لخواص الخط النحنی 
الواقع فیها . 
۲ - رسالة افراز القال فى آمر الظلال . 
۲ - رسالة ق کہ الستتقر اتحقیق معنی آلمر ۰ 
۽ - رسالة فى راشیکات الهند » أو ذوات الثلائة الواضع ٠‏ 
( راش هو البرج » وراشيك هو" الوضع من الصورة 4 
و سسمی المنحمون البیوت الاثتی عشر راشيك 4 والهندكد 
سمون التناسب تری راشيك ای ذو الثلاقة مواضع ) ٠‏ 


اك 


(1) استخراج الاوتار الخ ءءء 
فن الهندسة عند البيرونى معرفة نسب الاجناس الواقمه 
تحت الكمية بعضها الى بعض » وهی التى يتصل بها الى معرفة 
مقدار كل ما يحتاج اليه من مذروع ومکیل وموزون مما بين مركز 
. العالم وبين أقصى محسوس عنه » وبها تعقل المصور مجردة عن 
الواد » وتتصور حقيقة البرهان تصور انطباع حتى لا يذهب على 
القيم بها ما يذهب على كثير من المحصلين فى المنطق مهما لزم 


ويورد البيرونى بعض ( النظريات ) التى يسمى الواحدة منها 
( دعوى ) على النحو الآتى : 


١‏ - اذا عطف فى قوس ما من دائرة خط مستقيم على غير تساو 
وانزل عليه من منتصف تلك القوس عمود فانه بنقسم به 


۲ ب اذا قسم قوس بنصفين وبقس مين مختلفين فان مضروب 
وثری القسسمین المختلفين أحدهما فى الآخر مع مربع 
وتر مابين النصف وبين أحد المختلفين مساو مربع وتر لصف 
الو س ٠‏ 

٣‏ ۔۔ القوس المغطاة اذا قسمت بنصفين وزيد عليها من دائر تھا 
قوس ما على استدارتها فان أوتار تلك الاقسام تقبل ایضا 
خاصية شبيهة مما يقبلها الخط المستقيم كذلك ٤‏ وهی 
أن مضروب وتر القوس الفطاة مع الزيادة فى وتر الزيادة مع 
مربع نصف القوس المفطاة يساوى مريع وتر مجموع هذا 
النصف مع الريادة . 

ويورد البيرونى فى كتابه العديد من براهين هذه الدعاوى على 
بد امثال : 


۵ 


اذرخور بن اشتاذ جشتش » ابو سعيد الضرير بجرجان ٤‏ 
أبو على الحسن بن الحسن البصری ء أبو سعيد أحمد بن محمد بن 
عبد الجليل السجزى » آبو عبد الله محمد بن أحمد الشلی » 
القافى أبو على الحسن ب بن الحرث الحبوبى » أبو نصر منصور 
ابن علی بن عراق مولی امیر ازن » آبو سعد الجرجانی » 
آر شمیدس فى کتاب الدواثر » سلیمان بن عصمة السمر قندی 4 
أبو الحسن على بن عبد الله امال ابو ین ن الصری‌سمر قند» 
ا مال اوہ هو بالذات ٤‏ وبعض البراهین الآخری التی 


وق ( الدعوى الرابعة ) يعرج البيرونى الى مسائل مساحة 
الثلث بالتوصيل » ويورد أمثلة من براهين. أرشميدس وغيره » 
ومسائل رصد الیل الاعظم وهی مسائل رياضية بحتة لا نحب 
الخوض فيها حتى یتسم الکتاب لفیر ذلك من الأعمال فى شتى 
المجالات التی طرقها البيرونى . 

وعالج البيرونى فى الرسالة الاولی. كذلك موضوعات : 


ثلاث نقط بينهما فى الرؤية ا مج مس 
جم ی IEG‏ 
وف الثالثة عنهما كيف انف 1 

۳ - معرفة النقطة المنكسفة من احد الئیرین ( واردة فى كتاب 
البيرونى : فى المسائل المفيدة ) ۰ 

٤‏ ل معرفة قوس رجوع الكوكب 
على اعمال الخوارزمی, فى زيجه ) 


۷ 


8 سئلة النخلة مت ذكرها فى كتاب انحبر والمتائلة : 

اذا كان خشبة معلومة العلول منصوبة على الأرض قائمة على 
رأسها من الأرضص الى أصلها معلوما واردنا معرفه انکسارھا ٹر بنا 
لصف البعد الذى بين مو خسع راس من الارنں و لین اساه ۴ 
تمه وقسمنا المجتمع عاى 'نصسف طول الخشہة فما خرج فيو 
الدی ان نقدن بن طاو 5 الخئسة ۰ بقی ماشی مذها قانما على و تاه 
الارضن ۰ وان زید لی ہف طو لھا اجتمع مقدار ما انشر واتعطلف 
الى الارس ۰ 


و یععلینا البيرونى البر‌ھان مفصلا على صفحات رسالته » 
الا اننا لا نجد داعیا لاعادته هنا . 


٦‏ - مسالة الطائرين والسمكة وهی متداولة ( فى کتاب الجبر 
والقابلة ) 


خلتان ل ز ١٠ح‏ معلومتا الطولین على حافتی نهر عر نس 
اب » وقد ظهر على وجه الاء فيه سمكة فانقض عابها من راسی 
النخلتين طائران واصعلاداها معا فى وقت واحد ورد أن نعلم 
بعد ظهور السمكة من شاطىء النھر وما طاره الطائران . فلنضرب 
كل واحد من طول النخلتين فى نفسه ونقسم فضل مابين المجتمعين 
منهما على عرض النهر فما خرج نزيده على المقسوم عليه وناخذ 
نصف ما بلغ فيكون بعد موضع ظهور السمكة من اسل النخلة 
الصغيرة . وان القينا ذلك من عرض النهر بتی بعده من اصل 
النخلة الطويلة . وان ضربنا طول النخلة فى نفسسه وبعد مابين 
أصلها وبين موضع السمكة فى نفسه واخدنا جذر مجموع المبلغين 
كان ذلك هو ماطاره كل واحد من الطائرن . 


وفى ذكر اوتار الدائرة نجده بعالج بالتفصيل : 


مه 


ہے شر روز لير ى دار3 : 

ب مغرفة وتر مجموع فوسین معلومتی الوتر . 

معرفة وتر الثمن . 

ہے معرفة وتر نصف مجموع قوسین معلومتی الوتر . 

معر فة وتر مابين قوسین معلومتی الوتر » الى غير ذلك من 
الوضوعات الرياضية العديدة التی تجری على هذا النمط 
وکانت تشغل بال الشتغلین بالعلوم الرياضية أو الفلكية . 


۱ 
د چ چہ مہم 


۱ 
o 


رب ) افراد القال 


بقول البیرونی فى مقدمة الرسالة : 

( الکلام فى الادراك البصری وكيفية الحال فى الخروط الکائن 
بين البصر والبصر الذی بلازم کونه دون أصبعه تجری هندسة 
الناظر واختلافها . آهو من شعاع بخرج من الناظر الى النظور 
اليه أم من الشماع الحاصل لصور الاشیاء والوانها وانطباعه فى 
الرطوبة الجلدبة من العين » هو فلسبسفى متصسل بالباحث 
اللفسانية والوهومات الجردة وموکول النفسی الى القمين بها ) . 


ظلا بالمموم وظلا بالخصوص فهو من نوع التعالیم الرياضية التی 
تحصل بها اعراض کل مستند الى الدين معتضد بمناهج الصر اط 
الستبین كالشيخ آبی الحسن مسافر ؛ بن الحسن فى تحلیله بهذه 
الصفات قد اشتهر بفرط الاھتزاز لمر فة أوقات الصلوة وشدة 
الولوع ہما ہوقف بها عليها من الآلات اهتماما منه لسعادة العقبى 
عندما أهله الله له من سعادة الاولی تحمله على ارتياد الفضيلة بين 
السعادتین ) ۰ 


٥۹ 


( وانا مورد فى ذلك مارکون كافيا فى حل هذه العقدة ومکتسب 
بها مزايا المحمدة ٤‏ فما من شخص ف العالم الا ویسعی طبعا لابقاء 
نوعه ٤‏ ويجتهد الختيارا لتخليد ذكره . فللضرورة يقتصر العاقل 
على خلافة أسمه جسمه عند الاحترام بکرور الليالى بعده والایام 4 
ولآن الخر محبوب لذات“ بدلالة محبة الاشر ار اباه لانفسهم وان 
راعوا عنه فى غيرهم صار المرغوب فيه من الحذیث احسنه ومن 
الذكر الباقى أطيبه وازنه . فطوبی لن استدام نعمة الله تعالى 
بادامة الشكر واہشار الأحمد من الأمر . وانا اسسال الله الشيخ 
تو فیقا بحوز به قصب السبق الى مبتغاه ولنفسى سعيا فيما يقرب 
الى رضاه ويديم الامتاع بكرمه الذى أمتع الجمهور به » انه ولى 
التحويل للمبائح الجليلة بمنه وسعة جوده ) . 


ویعطی البیرونی بعد ذلك ( فهرست ) ابواب الکلام الذى 
قسمه الى ثلاثين بابا منها : 


١‏ فى الحاجة الى الحركة الأولى فى السماء نحو الغرب ضرورية 
فى هذا المطلوب وامثاله . 

؟ ‏ فی ذكر النور والظلمة والضياء والظل . 

۳ ب فى ذكر التغابير التى تلحق الظل فى المقدار والوضع . 

) ل فى ذكر ما رسمه اطراف الظل فى الآفاق . 

ه ‏ فى التغابير التى تلحق الظل من جهة اختلاف وضع المضىء 
فى السمك . 

1 فى الطريق الذى به ينتظلم استعمال الظل والمقياس . 

۷ - فى اصناف الاقسام التى يقسم بها المقياس . 

۸ - فى نقل انواع الظلال بعضها الى بعض . 


«+ 


( وان من شىء الا سبح بحمدہ ) » فالتسبيح فى ذات الشیء 
هو بزوغه الى کمالد + ۰ 
وكما قلنا فی هذه الرسالة ثلاثون بابا . 


! تب ۲ 

( وقد قيل فى النجم أنه الکواکب وذلك غير ممتنع » فان 
على حدودها أو لم تدل علیها . فثلل الشخص منسعل علی الارض 
حرمه الى اخرى . وتثقله من مو ضع الى موضع ومن مقدار الى 
آخرامنبه على سیب وهو خركة الشمس فين الطلوع الى الاذول > 
وهى من أعظم الأدلة وأبهرها على المحرك الأول الذى بتحرك ) : 

( فالغلل الذى هو آقرب الأشيام الى الانسان سلم الاستدلال 
الأبعد فهو اذن سحو ده سواء تشه منه صاحيه على الواحب و کان 
طالعا أو لم بتنبه وكان كارها بسجد بعضه ولا بسجد لبعض » 
وستدل غيره به ولا ستدل هو بنفسه . فالعقل یوجب على 
صاحبه أن ستدل بمثاله المنتقل مع شاته من غير أن نفك عننه 
أو يزايله ٤‏ ويعتبر بكثرة تغابيره نفسه وان لا بتخلف عن طائر 
سمى ملاعب ظله قد استغنی شغله به عن غيره وان لا کون 
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كالظليم برتاع من ظله بل بعلم انه غير ممكن من الامتناع عن أن 
مسجد ظله أو ينتقل من یمین الى شمال ) ۰ 
وانما خص الله تعالی ذكر الغدو والآصال لفرط انبساط 
الظل فيهما وصدق مشابهته للسحود عندھما مع انتصاب الظل 
لانه المکن أن یکون حينئف للمظل بدل الانبساط انقباض بتغير 
وضع من الثلل وامالته عن الانتصاب كما قال ابو الفرج بن هند - 
لنا ملك مافيه للملك آلة ۱ 
سرت آبه. يوم سی سو 
آقیم لاصلاح الورى وهو فاسد 
. وكيفاستواء الظل والعوداعوج 
وانما آخذ هذا التشابه فى المتلازمين من قول آبو ثوابه حين 
سكل عن صاعد فقال : ( ما فضل ظل وزارته عن شخصه ) . 


ویمغی البيرونى فيقول : 

( واحد الدواعى للنصاری الى استقبال المشرق مافى الانجيل 
أن مریم الجدلانية ذهبت بالغداة الى قبر المسيح ورات فى الطريق 
ظلا يسبقها » فالتفتت فاذا هو بالسيح وقد سجد ظله فى هذه 
الحكاية » فلمن سجد ليت شعرى ان كان هو الهائل قد أدبر الغلل 
عنه وسجد لغيره وشهد ان المظل مربوب ؟ ولئن رات مریم السیح 
عند التفاتها انه كان مستقبلا للمغرب الذى استديرته النصاری 
فى موضع ملتهم وتاقضوا فان ذينك الوقتين وهما الطلوع والغروب 
أحق الاوقات بمعرفة الجركة فى الطالع والغارب عند تغير شكله 
فى النظر كما استدل ابراهيم عليه السلام بذلك فیهما ) . 


رک 


؟ ب ف مابرسهه آطراف الظل ف الآفاق 


يقول البيرونى ٠‏ 

لأبى الحسن ثابت بن قرة(١)‏ فى تحدید الخطوط التى ترسمها 
اطراف الآظللال فى آفاق الارض کتاب حسن كاف : وذكرها أيضا 
أبرأهيم بن سنان فى كتاب الأظلال ذکرا محملا ۰ ولان ناء ريع 
دائرة فى افق من تحت القطب برسم طرف الال دوائر هى بالفعل 
متصاة خطا لولبيا على مثال اتصال اادارات التى ترسمها 
الشمسن ۰ ۱ 

وقد وقع لأبى الحسن ثابت بن قرة فى مسائله الشوقة سهو 
هو قوله ان الضوء الداخل فى الثقب الى البيوت کون اسعلوانیا » 
ولهذا شطعه الحيطان بقطوع ناقصة كأن الاسعلوانة تختصس بهذا 
القطع دون المخروط » وليس کون التعاع الذکور اسطوانی 
الشکل وائما یکون مخروطیا . ۱ 

فلتکن الشمس - كما فى شکل )١(‏ ب هی ١‏ ب > والجدار 
م س ٤‏ والثقبة < د » فالضوء الداخل فیها لا يكون اسطوانيا لان 
الثقبة أصغر من الشمس . وهب انها مسساوية لها فليس دخول 
الشعاع فيها على هيئة اسطوانة ١‏ < له _ ل د ب » ولكنه يمتد من 
. ب الى < شعاع ب حم » ومن | شعاع ۱ د س 8 فحینند شطع 
جدار م س مخروط ط م س على قطع ناقص . ومنھما کانت 
الثقبة أبعد من الجدار کان القطع اعظم لان رآس ااخروطہ هو ط 

(۱) ولد عام ۲۲۱ ف س ۸۲۵ م . وتوف عام ۲۸۸ هااا ۹۰۰ م كليته 

( ابو الحسن ) ولكن لم يعرف له ولد اسمه ( حسن ) . بدا حياته صيرفيا 
فى ( حران ) » ثم رحل الى بفداد حيث اشتغل بالفلك والتنجيم » واتصل 
بالخليفة ( العتضد ) اللی ادخله فى زمرة المنجمين ۰ وكذلك اشتغل بالرياضة 
والطب . وله العديد من ااؤلفات التى منها كتاب فى اشکال طرق الخطوط 
التى يمر عليها ظل المماس ۰۰ الخ ٭ 


۳ 


)١( شكل‎ 


الشمس من کون الشعاع مخروطيا دائما لا يجوز غيره . 

وتعليقنا على هذا القول السدید أنه حتى اذا ما ہلغ الثقب 
من الصغر الحد الذى بجعله آشبه شىء بالنقطة ضار هو راس 
الخروط كما فى صنادق الات التصو بر 5 

ثم شول البیرونی : 

ولان الأجرام السماوبة التی تو حد للأشخاص ظلل فى اشعتها 
هی الشمسن والقمر فقط لان الزهرة وان وجد لها شیء من ذلك 
فلیس بحيث یکمل حتی بضبط ظلل شخص منها » وانما بو جد 
لها فى البیوت الغللة ضياء اذا اشر قت على الثقب النافذة اليها » 
ويتخيل متها كالظل لا يكاد بتحصل » والشترى اعجز منها فى 
هذا الياب ... 
ولا صعب ادرا اختلاف منظر الشمس بالالات وقل تأثيره 
فى الاظلال والارتفامات خفى مالها من اختلاف الاحوال فى اوج 
فاكها وحضيضه » والا كانت تسبة الظل الى الشخص عند الاوج 
أصعْر مثها عند الحضيض . 


٦٤ 


ولهذا السبب المتوهم غير الموجود قال الكندى أن ظل 
وأس الحمل أقصر من راس الميزان ٤‏ وكان يجب عليه أن بشترط 
فيه زمانه بسبب تحرك الاوج . 


ه »1 - الطريق الذى بنتظم به استعمال الظل والقياس . 

بقول البيرونى ٠‏ 

« آحزاء الأرض الناتئة عن السطوح الموازية للأفق اذا لم شف 
وشرقت الشمس عليها كانت كظل الأرض فى حدوث ظل لها فى 
الحهة القابلة لجهة الشروق . 
النوع الأول قاصرة فى النفع عن الأخرى لشيئين : 

أحدهما أنها عرضية وظلال الحبال المظلمة ثابتة غير زائلة . 
والبرد معا بحسب كثافة أجزاء الشخص السائر المولد للظل .,» 
وتقول العرب : ( ليس أظل من حجر ولا أدق من شجر ) ... 


هر الطلالمستوى 


"6 أعلام العرب‎ ٥٥-۳ 


مثال الغلل المستوى ٠‏ 


اب جرم الشمس »© و 
ب ج ‏ المقياس قائم على 
هاج ب الوازى لسطح الافق » و 
اب هب شعاع الشمسن المار على راس شخص ب  <‏ فيصير 
ب جھ ۔۔ من الهواء هو الظل » الا أن 
ها داب هو الذى سمى ظلا مستویا » على ان آصله < »> 
وطرفه ه » و ھ ب الواصل بين طرق القیاس والظل 
هو قطر الظل . 
واما النوع الثانى من الظلال فما وارى مقياسه سطح الأفق 
ثم كان المقياس عمودا على السطح القائم على كل واحد من سطح 
الافق ودائرة الارتفاع . ونفس الظل یکون منطبقا على محور 
الافق » وسمى معكوسا لان راسه تحت أصله ومنتصبا أبضا 
لكونه على القطر الذى عليه الانتصاب فى ذلك المسكن من اقطار الكرة 
على هذا الثال ... 
وکلام الصوفية بكاد أن کون غير مفهوم عندهم فضلا عن 
عند غیرهم » وخاصة کلام الحسین بن متصور الحلاج )١(‏ وشو 
بقول فى کتاب الکبربت الاحمر ان ظل القائم كان منتصبا قائما 
وسائر الاظلة منخفضة منسطلة و 


(۱) ورد ذكر الحلاج هذه الأيام على لسان بعض الكتاب الذين حاولوا 
اظهار الاسلام بالتعصب سد العلم » وعدم حرية الفكر » بدليل مقتل الحلاج 
هذا اثر خروجه على الدين ۰ والحقيقة ان الحلاج كان يعمل ضد الدولة 
وامنیا » ورہما تسٹر بستار العلم والصوفية » وقد أعدم عندما عثروا معه على 
مکانبات متبادلة مع اعداء الدولة فى ذلك الحين ٤‏ ولیس بسبب مروقه على 
الدين ٠‏ ول تستجل: هدا للحقيثة والتاريخ.. اه لم مهد رش ای اکن 
تسامحا من العراب السلمین » كما لم تعرف البشرية دینا آکثر تعضیدا وتقدیرا 
وءؤازرة للعلم والعلماء من الاسلام . 


٦ 


۷ ل ااقسام التى تقسم بها القاییس 
يقول البیرونی : 


( الظل مقدار مستقيم الصورة مقياس مستقیم بالضرورة 
0 ۹ھ" 
المستقيمة غير معلوم ولا منتظم على مناهج النسب العلومة » فهو 
اضلاع الثلث الکائن من جیبی الارتفاع وتمامه والجیب الأعظم . .) 


( ... ان الشبر العتدل بالأصابع المعتدلة قد قدر ائنا عشر 
أصبعا » لانه ثلاث قبضات » والقبضة أربع اصابع » ومقدار الشہر 
متوسعل بين الاستقبال عظيما وبين الاستنزاز صفرا . وبكون 
أكثر ما ستصحب الانسان فى السفر والحضر من العادن القريبة 
منه كالسكاكين والمساطر »6 والمال » والأوتاد » وما أشبهها ... ) 


( ولقد احتاج السلمون الى اظلال نصف النهار لمعرفة وقت ‏ 
العصر من أجل وجوب الزيادة فى المحافظة على صلاتها لاشتباه 
وقتها » لان النتدبین لراعاة ذلك هم ماذنو الساجد . فالمحققون 
منها قد قلدوا اصحاب صناعة التنجم فى آلات لذلك عملوها 
ونصبوها لهم . والزائدون عليهم بالاحتهاد فا صناعتهم قد 
ضبطوا مقادير أظلال الزوال فى بلدانهم طول ایام السنة بالامتحان 
والاعتبار حتی ٹولوا استخراج وقت العصر منها » فجملوا قدودهم 
مقابيس اذ هى اعمدة طبيعية » ونسبوا اليها تلك الاظلال المضبوطة 
عندهم » لكنهم احتاجوا الى مسح الظل » وكان القدم أقربه اليه ) 
لأنها فى أصله » وعادة العوام أن بمسحوا مقادیر البیوت بالأقدام 
عند تأسيس جدرانها ٤‏ واخد النموذج لبسطها وفرشها وما شابه 
ذلك ) . 


۷ 


(وللقدم المعتدلة الى القد المعتدل من نفس واحدة نسبة معلومة 
ذکروا انها دة الواحد ان السیعة . فکما ان الاسہم الواحد 
السيافية لذلك سميت اقداما ) . 

و طللاف قال اه وان ای الا إن نطول اعد 


۸ - فى نقل انواع الظلال بعضها الى بعض 


بقول البيرونى : 

( أتواع الأظلال بحسب آجزاء مقابيسها اربعة هی : المقدرة 
بالأجزاء 4 وبالاصایع 4 وہالاقدام الصحاح 4 والنکسر ة ۰۰4 ( ۰ 

( وان اردنا تحويل الاقدام السباعية الى الاصابع ضربناها 
على نصفها سدسه بالضرب فى السبعة والقسمة على ستة » 
أو بالضرب فى السبعة ثم فى عشر دقائق » وان شئنا أضفنا عدد 
الاقدام والقینا من ضعفها سبعة بالضرب فى ستة والقسمة على 
سبعة ) . 


ويسهب البيرونى بعد ذلك فى شرح حساب الأظلال وكيفية 
آخذها » واثبات آنواع الاظلال فى الاسطرلاب » واثبات ظلم السلم 
فى الاسطرلاب » والظلال القیسة على السطوح المائلة أو على غيرها. 
۹ ۲ 
بوم مفروض ) نجده يقول : 


“A 


( اذا كان الیوم مفروضا فلابد من ان نکون موضع الشمس 
معرفة ارتفاع نصف النهار . فالميل الجنوبى غير متفق بالشرائط» 
سف نهار رام الحمل والزان فته .هن ازتناع السسن لف 
النهار فى ذلك اليوم من جهة الجنوب . 

انا الیل الال تاله يسن ان هرقن الف میم ال 
ثلائة أقسام احدھا القاصر عن عرض البلد ٤‏ ويكون مجموعة الى 
( خذ لکل جزء من الیل الشمالى ثلاث عشر دقيقة وثلثى دقيقة » 
فاتقص .ذلك می ظل الحمل ق بلداد فیتبقی ظل نصف النهار 
دقيقة وزد ذلك على ظل الحمل فى بلدك فیجتمم ظل نصف النهار). 

وق موضوع ( ظل امتدال فى کل بلد ) بقول : 

( ظل الاعتدال هو ظل نصف النهار اذا كانت الشمس فى اول 
برج الحمل واول برج الیزان » فهو اذن احد ظلال انصاف النهار 
مشروطا له عدم الیل » واذا كان کذلك كان ظل تمام عرض البلد 
هو ظل الاستواء ) ۰ 


ویمفی البیرونی فى حدیثه العلمی الشائق حتی يصل الى 
موضوع ( مقادیر النهار واللیل وفصول الطالع ‏ فیقول : 

( معلوم عند الحیط بهيثة العالم ان ليس للتباعد فى الطول بین 
الشرق والفرب اثر غير اختلاف الطلوع والغروب على نسبة ذلك 
التباعد » وأن سائر التغابير الکائنة فى سعة الشارق والعارب 
وتفاوت ارتفاع انصاف النهار والظل واختلاف النهار والليل 


۹ 


وآمنسال ذلك هی من لوازم التباعد فى العرض بين الشمال 
والجنوب . 

وكل واحد من الامم بقصد فى تحديد المواضع قير ما يقصده 
الآخر » فمنهم من بحدها بارتفاع قطب الشمال الساوی للعرض ٤‏ 
ومنهم من يحدها بساعات النهار الأطول فيها كما اسس بقسمة 
الأقاليم . ومنهم من يذهب فيها الى الفراسخ وسائر المقادير 
وهو ظل نصف نهار يوم الاستواء التاسع لتمام العرض © لان 
التهار حلول الست ف ااو خسعم الواحصد مختلف مع ليله سہب 
العلالع کاختلاف غلل نصف النھار فيه . وعلى هذا الباب عمل 
الهند لاستممالهم الثلل فى تحدد الاوقات ) , 
النهار بالظل ۷ فیقول : 

( انما بتوصل الى الانی من النهار بوساطة الجپوب » سواء 
كان القیاس بالظل أو كان بالارتفاع . واذا استخرحت الجیوب 
1 ستفنى عن الاخللال e‏ ) 0 

وقال برھر کوبت فى القالة الثالثة عشرة من براهم سدهانده : 
( حر المقياس على مابزيد وقدر الظل بها ¿ وزد عليه واحدا من 
أحاده » واقسم على المبلغ دقائق مقدار نصف النهار فتخرج دقائق 
الماضى أو الباقی . وق عکسه قسم دقائق نصف النهار على دقائق 
الماضى أو الباقی ونقص مما خرج واحد فيبقى الظل ) . 

ولا ينلبق هذا القول تماما على الواقع وهو تقربی للتساهل 
كما بقول البيرونى . ولقد نظمت بعد زيجات الهند فى أبيات 
حلها هو ` 

( يزاد على الظلل الموجود ائنا عشر ايدا » ويلقى من البلغ ظل 


2 


فتخرج الساعات الماضية قبل الزوال من اول النهار أو الباقية 
موہ ال اشن اهار وتفه ا 
فان أردث ما مفى وما بقی 
من التهار بالحساب 'الارفق 
عودا و قدره لحسن الفدر 
فانصبه نصبا: فی مکان مستو 
شم انظر الظل الی ما ینتهی 
فاقدرہ بالود ل ء ۰ )١)‏ 
ومن ساب للك أأوجود 
فزد عليه مشضل ظل العو د ۰ 
والق منه ظل نصف ومکا 
فان فى ذاك كمال امرکا . 
فما تبقى فاقسم عليه وهنا 
هذا لعمری واضح فى العنى . 


(۱) هنا جوم فى الاصل ٠‏ 


من الحساب المستقيم النهج. 
وهی أن كان النهار مقبلا 
فقد مضصين أولا فأولا 
حتی ہمر النصف كلا كملا . 
وهو أن كان النهار مدبرا 
نقد شين آخسرا فآخر 
ویقول الو ق السمت ومطالعه : 


( الارتفاع والغلل والسمت يقترن فى الوقت الواحد حتی سیر 
بکل واحد منها معلوما محدودا . فالثلل بمقداره مؤد الى معر فا 
الارتفاع » و بوضعه ذلك على السمت ؛ لأنه على فصل الشترك 
لسعلحى الأئق ودائرة الارتفاع التى تجد موقعها من الافق كمية 
السمت . وکما ان الوقت من النهار يصير معلوما بالارتفاع كذلك 
بصير معلوما تالسمت ) ۰ 


۵٥‏ ب فى حكاية آراء الائمة 
فى آوقات الصلوة وما يضطر اليه فى تحقيقها 
تحت هذا السران رتل البیرونی + 


من عظم الانوار جعلو١‏ أو قات طلوعها وغروبها وتو سيل السماء 


۷۲ 


أوقاتا للسجود والعبادة » اذ طلعوها هو وقودها » وتوسطها 
السماء هو كمالها » وغروبها وداعها . وكلهم على ملل لم يشهد 
الاسلام بصحتها وقتا فى مواضی الأزمان ٤‏ فان الصلوة فى الاو قات 
الثلاثة الذکورة حرمت علينا للتمييز عنهم . وقيل ان الشمس 
تطلع بين قرنى الشيطان بمعنی أن أصحابه يعيدون الشمس 
وقتثذ » فكأنه بطلعھا عليهم لاغوائهم ... والقرون هی التواحى» 
واف ای الشمش:» فال طلم خرن می تزتها .وراشها وا 

فاما تجديد أوقاتها من جهة الآثار فقد ورد الخبر فيها عن 
النبى صلی الله عليه وسلم ( ان جبريل اتانی عند باب الكعبة مرتين 
فصلى بى الظهر حين كان الفىء مثل قيد الشراك » ثم صلی العصر 
حين كان ظل کل شىء مثله » ثم صلی المغراب حين وقعت الشمس» 
وافطر الصيام » ثم صلی العشحاء حين غاب الشفق » ثم صلی 
الصبح حين طلع الفجر وحرم الطعام علی الصائم ا 

( وق الیوم الثانى صلی بی الظهر حين کان ظل کل شوء مثله 
کو قت العصر بالامس » ثم صسلی العصر حين کان ظل کل شىء 
مثليه » ثم صلى الغرب لوقتھا بالامس »© ثم صلی العشاء الآخرة 
عندما ذهب ثلث الليل والصبح عندما اسفر ) وقال ان الصلوة 

وذهب قوم فى الظهر الى أنه سمی لاستواء الشمس على ظهر 
القبة ٤‏ وان زوالها عنه كذهابها الى السجود لله تعالى ولذلك 
صار وقتا للصلاة » وق العصر انه لانعصار الشمس من محدودب 
القبة وحصولها فى الانحطاط على موضع الرکوع ) . 

وفیض البيرونى بعد ذلك آیما افاضة فيما ذهبت اليه 
مذاهب المسلمين من حيث أوقاشه أو ساعات تحر بم الصلاة 
وأوقات. الكراهة . ويقول : ( وصلوات الجوس ثلاث كما قلنا 
على استقبال الشمس » ويصلون للقمر فى كل شهر مرة وعند 
الثار للنار ۷ ء 


۷۳ 


۷ بت ۲۰ 


تحدث البيرولى ف هذه الأبواب عن الملوضوعات الآتية التى 
نکتفی بذكر عناونها كما وردت فى رسالته : 
)١(‏ فى اثبات خطوط أوقات الصلوات والساعات على الآلات . 
(ب) فى استعمال الظل فى الشكل القطاع وحساب علم الهيئة ٠.‏ 
(<) فى معرفة الأبعاد الارضية وأعمدة الحبال والظلال ( انظر 
أيضآا قاعدة البیرونی ) . 
(د) فى الأبعاد السماوية التى ترجع فيها الى الظلال . 
(ه) فى ذكر أشياء تتصل بالظل لم تشبه لا تقدم . 


۱ج ) تمهید الستقر تتحقیق معنی المر 
قال آبو الربحان رحمه الله : 


( المر فیا اللغة مشتق من الاجتیاز ٤‏ بقع على نفس الفعل وعلی 
الکان الذی يوجد فيه من الفاعل » فربما حمل على الرود نفسه > 
وربما حمل على موضع الرور » والی کلیهما ذهب النجمون فى 
استعماله ثم منفردون باقاعه على معنی فى صناعتهم سمونه 
خارجا عن قانون للغة . واذ الاثیر جرم ذو ثلاثة آبعاد والطول من 
بینها طول من العرض فى التعارف » لکن الداثرة العظمٰی على الكرة 
تکون آطول مسافاتها النتظمة » فالطول فیها اذن هو منطقة 
حرکتها والعرض هو العترض على الطول ٠ ) ٠٠٢‏ 

وق ذکر المر الطولی ( الشرق - الفرب ) بقول ٠‏ 

( ومن اجل ان الحرکات البسيطة الاولی فى السماء النتان : 
غربية وشرقية ٤‏ والمر فى الکواکب قلیل الاتصال بالفربية منهما » 
فلیس یمر بهما کو کب على آخر » وانما بقال ان الکوکب یمر بهما 
على موضم کوکب آخسر » أو بجری على سمته وسفنه » 
أو منحر فا عنه نحو ساره أو بمینه ٤‏ فان وافیا معا احدى 
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دالا الائق فاك تضق توا ,وهم مةه الیل عن معدل 
التمان فيل قاتا نها سا ای تر نان :نا ونل ف لك 
نصف النهار أنهما بتوسطان السماء معا . وان كانا متفقی الیل 
فى المقدار والجهة لم یکن بد من تغاير وقت طلوعيهما ٤‏ وغروبيهماء 
وبوسطیهما السماء فى جمیع الاوضاع ماخلا الاقترانی اذا کانا 
فيه مع ماذکرناه مقترنین ۰ وذلك القران بوجب اتحادهما فى 
النظر » وانکساف اعلاهما بالاسفل » وهو وضع يقل کونه ویعز 
وحوده ) . 


وى ذکر المر العرضی ( الشمال ‏ الجنوب ) یقول * 


( فنقول اولا فى المر العرضی ان معتقد القوم فى ناحية الشمال 
انه العلوم بالاطلاق » وان لم ينح التحقیق تخصصها بذلك واطلاقه 
لها الا فى الأرض سیب العمارة فیها . فاما محیط الكرة العالم 
فانه پاسرھا علو من جمیع الجهات © والسماء سقف على الارض 
مرفوع » فانه نقطة منها فرضت سمتا لرژوس آهل مسکن كانت 
بالاضافة الیهم أعلا علو » وباقی الكرة منحط عنها بالاض‌افة > 
ولکن احية الشمال مخصوصة بالعمارة الانسية وسموت دژوس 
عمارها فیها » والشمس والکواکب ترتفع الیها وتنحدر عنها » 
فلدلك جملوه علوا بالوضع ٤‏ وصیروا الکواکب الشمالية العرض 
مستملیا على العدیم العرض والجنوبية » وذا العرض للاکثر ف 
الشمال على ذى العرض الاقل فيه » وعدیم العرض مستعلیا على 
ذى العرض الجنوبی » وذا العرض الأقل فى الجنوب مستعلیا على 
ذى العرض الاکثر فيه ... ) 

وللهند فى الاستعلاء رای وان لم بذکروا فيه المر » وذلك 
ان اصولهم فيه موافقة لا جکیناه الا فى الزهرة فانها فى الجتوب 
عندهم آقوی منها فى الشمال » فاستعلاؤها اذن على خلافه فى 
سائر الکواکپ ... 


Vo 


ومعظم الرسالة ۴ أحكام التنجيم ولا داعى للخوض فيها 

( د ) فى راشیکات الهند 

شول البیرونی : 

( النسبة فیما بين المقادير التجانسة هى صورة من صود 
خر ان كان غير معلوم . 

۰ قال اقلیدس أن التناسب أقل مانکون ق ثلاث حدود » 
فتکون نسبة الأول الى الثانی مساوية نسبة الثانی الى الثالث > 
أو أعظم منها أو أصغر » ان كانت النسبتان فى مقادیر متمايزة كان 
اقل عدتها اربعة » لانها انما تحصل فى الثلائة عند تساوى الثانى 
والثالث » وتتقل الى الأربعة عند تكرر الثانی و هه 

ويضرب لنا البيرونى مثالا لنسبة مؤلفة فيقول : 

ان عشرة دراهم ربحت فى الشهرين خمسة دراهم » فالثمانية 


۷۹ 


بدا أسفل ٤‏ وهى الدراهم الحاصلة من اشتباك راس الال بالمدة. 
ولاستخراج الحهول بنقلون الخمسة الى البیت الفار غ ودضربونه 
فى الشكلاثة الحاصل ٤‏ تم فى الثمانیة ٤‏ فیکون مائة وعشر ن 
ویحفظونه » ثم يضربون الائنین فى العشرة فيكون عشرین > 
فى ثلائة اشهر . وانما صار ذلك كذلك لان الخمسة هو الأول » 
والمطلوب هو الثانى » والعشرة هو الثالث » والثمانية هو الرابع ؛ 

مثال آخر : 

حائطل طوله عشرة أذرع وعرضه ثلاثة وسمكه ثمانية بالذراع 
الشهور مرتين عمل ستة رجال بأربعين درهما ٤‏ ونريد أن نينى 
الحائط الاخر. فى طول خسة عشر وعرض أربعة وسمك سبعة 
بالذراع الشهور ثلاث مرأت فبکم تعمله التسعة اللفر ؟ 


۷۷ 


بحساینا الحدیث نقول : 


> الحائطل الاول ہے ٣× ١١‏ م۲۸ ٩۸۰‏ ذراعا مکعہفا 4 
و حجم الحائعلل الثائی سر ×۷ ض× ) مد ۲ ۱۷۲۰ ذراعا مکصا ۰ 


3 ۸۰ 
وعمل فرد و احد ۳۳۳ وت ہے ۸۰۷ ذراعا مکعبا 


۰ ۷۲۰ 
والحدار الشانى يتطلب ۹ افراد ٤‏ وکون آجرهم 


۷۸ 


الفصل 


تحدید نهایات الاماکن 


آشرنا فى ناريخ حياة البیرونی الى أنه فى آواخر عام 4۰۷ هجرية 
قام السلطان الفز نوی‌محمود بن‌سبستکین بغزو خوارزم واحتلالها» 
ثم آخذ البيرونى وطائفة من العلماء أسرى الى مدننة غزنة عاصمة 
الدولة الغزنو ى4 الجديدة » وهناك حددت اقامة هؤلاء العلماء وقيدت 
حر باتهم ٠.‏ ورغم ذلك ٤‏ استمر البيرونى فى نشاطه العلمى ٤‏ فما أن 
جاء عام ٩‏ ھ حتی کان فد آتم حوالی ثلث کتاب «تحدند نهابات 
الأماكن لتصحیح مسافات الساکن » » اذ قال ف بدابة الفصل 
إل الت ٠‏ 

0 اننی لوم كتابتى هذا الفصل وھو لوم الثلاناء غره حمادی 
الآخرة سنة تسع واربعمائة للهجرة .. » . 

وصلت الينا نسخة واحدة من هذا الكتاب وهی موحودة حاليا 
فى اسطنبول بمكتبة السلطان فاتح » وبحتوی هذا المخطوط على 
٤‏ صفحة .. ويعتقد بعض المستشر قین أن هذا المخطوط مكتوب 
بخط البیرونی نفسه ٤‏ وكان أساس هذه الفكرة ما جاء فى ختام 
الخطوط ۰ 


۷۹ 


« تم كتاب تحدید نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن 
وفرغت منه بغزنة لسبع بقين من رجب سنة ست عشرة 
وأربعماثة ) .. 

ولكن من الحتمل أن تکون هذه العبارة الناسخ لا للمؤلف ,. 
ويستدل عالم تركى حقق هذا الكتاب على انه ليس بخط البیرونی ٤‏ 
من وحود اخعلاء كثيرة ف النحو ۰۰ ولكن اذا كان ذلك مغفورا لعلماء 
عصرنا » فالأولى أن بقع فيها البير ونى الذى كانت لغته الأصلية هی 
الخوارزمية . 

وقد جاء الستشرق السوفييتى الدكتور ب. بولجاكوف بدلائل 
مقنعة فى هذا الصدد » منها كثرة الأخطاء فى الأشكال الهندسية ٤‏ 
والارقام المكتوبة بحساب الجمل .. وقد كان البيرونى یشکو مرارا 

من اخطاء الناسخین للكتب العلمية دون دراية لا فيها » اذ تحدہ 
مثلا يشر فى الفصل الخاص ہمعرفة عرض البلد فى صفحة ۱۳۲ من 
المخطوط : 

« وما اظن الاختلاف واقعا فى كمية عروض الأقاليم الا من جهة 
الاختلاف فى كمية الميل الأعظم » ثم الاضطراب فى بسط الجيوب 
لاجزاء الدائرة بسيب طریقی الروم والهند فيه » ثم ما لحق جداولها 
فى اللسخ من الفساد الذى يفسد له ما بحسب بها » . 

وئمة دليل آخر ساقه الدکتور بولجاکوف وهو وجود تكميلات 
عديدة فى هامش المخطوط وبين السطور تحتوى على الجمل التی 
سقطت سهوا من الناسخ ٤‏ ومعظمها بقع بين كلمة مكررة مرتين .. 
وهذا النوع من الأخطاء شائع فى اعمال النسخ ٤‏ اذ بظن الناسخ بعد 
نقل احدى الكلمات انه تو قف عند الكلمة الثانية المشابهة لها فیسقطہ 
ما بينهما سهوا . 

بشتمل الكتاب على عدة قواعد وتعليمات فى مسائل.علم الفلك 
التطبيقى » فنجد فى الفصل الأول تفصيلا للطرق ااختلفة لاستخراج 
عرض الکان دون الاستمانة بزاوية الیل الاعظم التى تقع بين مستوى 


۸۰ 


خط الاستواء ومستوى مسار الأرض حول الشمس .. وبتناول 
الفصل الثانى موضوع ایجاد الیل الاعظم دون الاستعانة بعرض 
ا لکان .. وهنا بحب أن نتوقف لحظة لنرى البيرونى العالم © بعد 
ان أورد وناقش اعمال السابقين والمعاصرين فى هذا الصدد بقول 
فى صفحة ۱۰۱ : 

« ولهذا بجب أن يتيقظ الراصد » ويديم فلى اعماله واتهام 
نفسه » ويقلل العجب بها » ويزيد فى الاجتهاد ولا یسام .. واما انا 
فعلى حرصی الشديد على هذه المقاصد » واشاری اباها على سائر 
المطالب » کانی ممنوع عن اثارتها » غير منتفع بالامكان والاقتدار 
فيها . وقد كنت أزمعت تولى الأرصاد فى سنتى اربع وخمس 
وثمانين وثلاثماثة المجرة ٤‏ وهيأت لها دائرة قطرها خمس عشرة 
ذراعا مع سائر ما تبعه » ولم أتمكن الا من رصد غاية الارتفاع 
بقرية على غربى جيحون وجئوب مديئة خوارزم .. وردف هذا 
أليوم من التشاویش بين كبيرى خوارزم ما أحوج الى تعطيل ذلك 
والتحصن » ثم الاستئمان والاغتراب عن الوطن . ولم بستقر بی 
بعدھا القرار بضع سئين ٤‏ حتى سمح الزمان باجتماع الشمل » 
فأكرهت من احوال الدنیا على ما حسدنى عليه الجاهل ٤‏ وأشفق 
على فيها الشفيق العاقل .. ثم تفرغت للرصد قليل تفرغ فى ایام ' 
الأمير الشهيد اہی العباس خوارزم شاه آنار الله برهانه. .وحصات 
أعظم الارتفاع مع الارتفاع الذى لا سمت له » على ما تقدم ذكره فى 
استخراج عرض البلد » ولم بحل الحول الا مع استثصال واجتياح 
لم يفطن لهما للاشتغال بالروح مدة مديدة » اسفر عقباها عن أمن 
لا بتسع للعود الى الحال الاولی » والاشتفال ہما هو بمثلئ أولى» : 

بحث البرونی العلماء ب وخاصة القائمین بالدرامسات 
العملية ‏ على اليقظة والدقة » والا بعتبر النتائج التى توصل اليها 
نهائية بل بجب أن يشك فى صحتها ودقتها » ويعيد عمله مرارا 
وتكرارا حتى بقطع الشك باليقين دون ان یکل أو یسام ٤‏ وذلك 


۸۱ 


دیدن العالم المثالى الذی بريد أن بصن الى جحوهر العلم دون 
القشور . 

وها هو ذا ؛ بعد أن رای تضارب النتائج بين العاماء » شرر 
القیام بالار صاد تساه فيعد الجهاز اللازم لذ لك »© و لکناه لم تمکن 
الا من اتمام نصف الارصاد الطلوبة ثم بنشب القتال بين حكام 
خوارزم ویقتل خوارزم شاه ابو العباس الذی كان البیرونی من 
آنصاره ء فیضطر الى الاختباه ثم الهرب والاغتراب حوال خسف عشر 
عاما حتی تغيرت الاحوال فعاد الى وطنه .. ولکن هل اناه 


السياسية التى عهد الي خوارزم شاه الجديد اہو العياس مأمون 
أبن مأمون عما بدأہ منل فتره لو له ؟ + كلا 4 لم ینس البيرونى 
ذلك ٤‏ بل اکمل أرصاده التى بداها عام ۳۸۵ هجرية . تلك هی 
الروح العلمية الحقة » وذلك ل دون شك س هوق حب العام للعام 
لا المال ٤‏ وهو ادل على ذلك من قوله يصف الهام السياسية التی 
وكلت اليه : 

و رفاک هت هو اال الفا ن اي فلك الحقل مج 
وآشفق على فیها الشفیق الماقل » . 

منصب سياسى کر شير اللعاب »© حتى ان الکثیر بن حسدوہ 
المادية ولا بهمهم خسارة العلم لأحد رجالاته . 
الدقيق > والاستقصاء حتى بختار الصالح منها ويترك الشث الذى 
لا پفید العلم ٤‏ فنجده يسجل فى صفحة ٠١٤‏ العبارة التالية عن 
قيمة زاوية الیل الاعظم : 

2 والدی نقل من الهند ف ز نجهم العرو ف بالسند هلك 4 من 
مقدار الیل فهو أربعة وعشرون جزعءا سواء ٠.‏ ومن طالع أعمالهم 


۸۲ 


تدقیق.. ولكن القوم بسبیب نزوح دبارهم وشدة كتمانهم » وضنهم 
على الشىء النزر براحون رائحته » واعتقاد العامة فيهم الحكمة » 
مع خلوهم عنها » وسهولة تلك الأعمال بالقياس الى المحققة » قد 
كثر متعصوبهم الذين لا بلتفون الى عيان » ولا كترثون ببرهان » 
ولا سالون بالارتكاب فادعوا لهم . 

ومنهم محمد بن على الکی » على ما ذكر فى المدخل الى احکام 
النجوم ف الیل » أن هذا التفاوت آنما بسبب أن آرصادھم مقیسة 
الى مركز العالم » ورصد غيرهم مقیس الى بسيط الأرض ۰ وبه 
اقتصر أولئك السامعون من غير سبك له ولا تخليص .. ويجب أن 
أعير هذا الكلام بجمیع وجوهه » فانی لا آبی قول الحق من أى معدن 
وحدته ) . 

فالقيمة التى وجدها علماء الهند ازاوية الیل الاعظم ليست 
دقيقة » ولا تطابق ما وحده باقى العلماء ومنهم البيرونى ۰۰ ولكن 
البعض نقل تلك القيمة عن الهند واستخدمها فى حساباته دون 
تحقيق أو برهان ودون استقصاء أو بحث ٤‏ بل تعصبا لهم 
لاعتقادهم الحكمة فى علماء الهند فاخذوا اعمالھم قضية مسلما 
بها .. ويشرب البيرونى لذلك مثلا »> محمد بن على الکی الذی 
فسر اختلاف نتانجهم عن غيرهم بأنها منسوبة الى مركز الأرض 
لا الى سطحها » واستخدم البیرونی بعد ذلك النظریات الهندسية 
لیشت عدم صحة هذا الادعاء . 

وانتقد البیرونی حضارة الهند فوصف علماءها بخلوهم من 
الحكمة وعدم الثقة فى آرصادهم 6 كما وحد اعمالهم تنحرف دائما 
نحو الخرافات وان لم ببخسهم حقهم فى النواحى العلمية الجليلة ۰۰ 
وهو بژکد ذلك فى كتاب « تحقيق ما للھند من مقولة مقبولة فى العقل 
أو مرذولة » فيقول ٠‏ 

« لم يك للهند أمثالهم ممن بهذب العلوم » فلا تكاد تجد لذلك 
لهم خاص کلام الا فى غانة الاضطراب وسوء النظام ومشوبا فى آخره 


۸۳ 


اک تام وروی الل ات عا و سی یلسانت روم 
التعاليم الا بصدف مخلوط بخزف أو بدر ممزوج بیعر أو بمهى 
مقعلوب بحصی ٤‏ والجنسان عندهم سيان » . ۱ 


كان البيرونى آسپرا فى قبضة السلطان الغفرنوى محمود بن 
سبستكين عام )۰٩‏ هجرية فى قرية تسمى جيفور بالقرب من كابل» 
ومع ذلك داوم الأرصاد الفلكية غير عابىء بما یکتنفه من مضايقات» 
وما بلاقيه من صعوبات ( صفحة ۱۱۲ من المخطوط ) : 


« مثاله انى يوم كتابتى هذا الفصل » وهو يوم الثلاثاء غرة 
جمادى الآخرة سنة تسع واربعمائة للهجرة » كنت بجيفور قرية 
الى حنب كابل » وقد حملنی شدة الحرص على رصد عروض هذه 
الأواضع » واا ممتحن ہما اظن ان نوحا ولوطا عليهما السسلام لم 
یمتحنا بمثله » وراج أن أكون ثالثهما فى نيل رحمة الله والغیاث 
بمنه ۰۰ ولم انس من 07 للارتفاع 4 واعوزنی وجوه کی من الواد 
التی منها هيا » فخططت على ظهر تخت الحساب قوسا من دائرة 
انقسمت احزاؤها بستة اقسام ٤‏ کون کل واحد منها عشر دقائق ٤‏ 
ووزنتها فی التعلیق بالشوافیل .. »© . 


لم یکن فى متناول بده من الواد ما بصئع منھا آلة للقياس > 
فاضطر الى استخدام لو حة الحسابات » بعد أن رسم عايها قوسا » 
مدرحة الى درجات وقسم كل درجة الى ستة أقسام . أنه بضرب 
لنا مثلا فى البحث العلمى اذا عز وحود الأجهزة الطلوبة » فالعالم 
الأصيل لا تثنيه الصعوبات عن عزمه مهما كان نوعها » ولا تفت 
الظر و ف القاسية فى عضده حتى ولو كان أسيرا مقيد الحرية . 

والروح العلمية عند البیروثی » وحبه للبحث والاستقصاء » 
وعدم ثقته فیما ترویه الکتب من آرصاد أو قیاسات الا بعد تحقیقها 
بنفسه خشية وحود أخطاء من الناسخین » بدعمها كذلك ما ورد 
فی صفحة ۱۳۲۲ خلال مثاقشة عروض البلدان ٠‏ 


At 


« فهذا ما تحتمله هذه الوجوه » وبتصل بها ذكر الاقاليم وهو 
ضروری فى مقصدنا » لانك قلما تجد نسختین متفقتين على كمية 
عروض الأقاليم » حتى صارت الروایات فيما تنسب الى المذكؤرين 
نسبة الآراء أو المذاهب الى المجتهدبن فيها » ولیست أشياء موحودهة 
بالرصد » حتى بحتمل فيها الخلاف > ولا مرناة بالنظر والتفكر. 
حتى يمكن تشعب الطرق فيها ٤‏ وانما هى مبنية على اصل 
متفق عليه . وما اظن الاختلاف واقعا فى كمية عروض الأقاليم 
الا من جهة الاختلاف فى كمية الیل الاعظم » ثم الاضطرابه فى سط 
الجيوب لاجزاء الدائرة بسہب طريقى الروم والهند فيه » ثم 
ما بلحق جداولها فى النسخ من الفساد الذى يفسد له ما بحسب 
بها). 
ويستطرد البيرونى بعد ذلك » فیاتی بنبذة جغرافية تاربخیة 
عن تقسيم المعمورة مع اشارة عابرة عن طباع السكان فيقول : 
« ان العمورة كانت قسمت من جهة السياسة والبسطة من 
الملك على سيعة أحزاء قسمة مستديرة » كما تدور الدوائر الست 
بالسابعة اذا كانت متساوية . والسبب فيها أن كبار الملوك کانوا 
المستوطنين ايرانشهر التى هى العراق وفارس والجبال وخراسان» 
فمنهم من استولی فى أولية الخليقة قبل انتشار الانس فى الأقطار 
على جمیع هذه الممالك » ولابد لامثالهى من نزول الواسطة ( أى 
الدائرة الوسطی ) لتستوی لهم القاصد » ست يهل علیهم تناول 
. مابر ومونه فیها .. ومنهم من لم لها » وخاصة فیما دون الاسکندر 
من التاریخ ٤‏ ولکنه كان نهاب فیها ٤‏ فیتقی بالآتاوة و ستعطف 
بصئوف القرب 5 ولا اتصال لهذه القسمة بشىء من نظام الأحوال 
الطبيعية ولا بقضابا علم الهيئة » انما هى بحسب المالك المتغايرة 
باختلاف صور الانس فیها أو اخلاقھم وأفعالهم » أو السنهم واديانهم 
أو بحسب من پحوزهم قهرا . 
فاما اهل الفرب من الیونانیین وغيرهم » فللزومهم فى جمیع 


Ao 


ما زاواوه اقصر الطرق واقربها من الحقيقة » نظروا على الامتداد 
والسلوك على موازاة ما بين اشرق والغرب » فلم بجدوا فيه 
اختلافا الا ما سی اتفق من جهة وضع الجبال أو البحار ومهاب 
الریاح لهما . وتأملوا الحال عند السدلوك الى قطب الشمال ومنه > 
فوجدوا الاختلاف من جهة الأهوية فى حرها وبردها » والتغاس فى 
انحراف الشمس والكواكب عن المسامته وارتفاع القطب وما حوله 
من النجوم .. فقسموا المعمورة بسبعة أقاليم على حسب اظهر 
الاختلافات : وهو مابين النهار والليل ٤‏ بخطوط متوازية تاخد من 
أقصى العمارة فى مشارقها الى منتهاها فى مغاربها .. الى أن كان 
وسط السابع حيث بكون النهار الاطول ست عشرة ساعة ٤‏ وذلك 
أن سكان ما وراء .ذلك ا لوضےع قليل وكالمتوحشين » فان اقحی 
ما يوجد لهم من مجتمع بلد يوره » ويسلك اليه من ایسوا فى اثنى 
عشرة بوما » والى ابسوا من بلغار ( كانت هذه المدينة على الشاطىء 
الشر قى لنهر فولجا عند تقاطعه مع نهر بيلايا ) فى عشرين بوما على 
زلاقاث من خشب » يحملون فيها الزاد على سطوح الثلوج ویجرونها 
اما هم » واما كلابهم » وعلی اخری من عظام شدونها علی الاقدام » 
بقطعون بها المسافات الطويلة فى المدد القصيرة . وتكون متاحرة 
اهل بوره بوضع السلع ناحية والتنحى عنها » لاجل توحشهم 
ونفارهم ٤‏ على مثل متاجرة سكان ارض لنك فى البحر بالقرنفل » . 

ويتحدث البيرونى عن البحار والمحيطات » فنجده شیر 
( صفحة ١66‏ ) الى ان الاندلس وبلاد المغرب كانتا متصلتين 
بقنطرة من الصخور: بناها هرقل للعبور عليها : 

« فقد حكى احد الفضلاء فى رسالة له الى حمزة بن الحسن 
الاصبهانى » فى عجائب ما شاهده بالغرب » ذكر فيها أنه اجتاز فى 
مركب على الزقاق ٤‏ وهو اللضيق الذى فيه يتصل بحر الشام 
بالبہحر المحيعك ( مضيق جبل طارق ‏ » وبتراعی الساحلان من 
جهة الاندلس ومن جهة بلاد طنجة والسوس الاقصی » ونظر فيه 


A" 


الى الماع فأدرك من عمقه قنطرة من صخور معقودة طاقات 4 وأن 
بعض من حضر زعم أنها من بناء الاسكندر » فقال الاندلسیون : 
« نبا للاسكندر » وهل تمكن من أرضهم حتی يعمل ذلك ؟ انما هو من 
حاوغر افيا الا هذه . ولا شك أن القنطرة كانت بارزة عن الماء » 
لأنها عملت للعبور عليها » فلما علا الماء غمرھا » . 

وكان القدماء بعلمون دو حود الحیط الأطلسى غربا علد الأندلس 
وبلاد المغرب » والمحيط الهادى شر قا عند الصين ثم ينحرف جنوبى 
الهند مارا سلاد فارس وبلاد العرب ثم بمتد جنوبی خط الاستواء 4 
ولکن لم نکن لديهم دلیل عملی على اتصال الحیطات بعضها ہبعض 
نظرا لعدم استکشاف النصف الجنوبی من قارة افرشیا » الا أن 
بعض القرائن التی اشار اليها الببرونی كانت تشر الى وجود تلك 
الصلة : ۱ 

« واما البحر المحيط من جهة الشرق فيكثر ظلامه ويركد » 
ویعظم الغرر فى ركوبه ٤‏ ويظن بهذين البحرين من غرب المعمورة 
وشر قھا انهما متباینان . ثم بتحدث عن راكبيهما » وقد كسرتالريح 
الوھم » بل حققه . وذلك أنه وحد فى البحر المحيط بازاء اتصال 
بحر الشام به » الواح مراكب مخروزة 2 وانما فى ذلك فى بحر الهند 
لكثرة المغناطيس فيه دون بحر المغرب » لان ااراکب به تسسمر 
ولا تخاط » , 

ود ستطرد البيرونى فى البحث عن منطقة الاتصال » فیخرج من 
الحسبان منطقة البحر الأحمر وكذلك الاتصال عن طريق المناطق 
الشمالية المارة بالقطب وستنتج أن : 

« ما کل ممكن کون »> بل اتصالهما فى حتوب العموره أقرب 
الى الو هم » وخاصة فقد ذکر الحاکون عن اتصالهما » ارتفاع الاء 
الشرقی على الفربی » كما وجد عند التقدیر الساحی ماء القلزم 


۸۷ 


عاليا على ما نصب الى بحر الشام ۰ ولحوز أن کون هذا العلو 
بسببه مجىء ربو الماء الموجب للمد على موازاة القمر من جهمة 
الشرق نحو المغرب مع علل آخر » سأبحث علها فى كتاب أفرده 
فى أمر المد والحزر » ان اعان الله عليه بمنه » . 


نظر بة الفرق بين ارتفاعى المياه فی المحيطين تمر مر الكرام ٠‏ بل 


سيخصحى لها قسما فى كتاب يؤلفه عن الد والجزر بعد بحثها 
ودراستها دراسة مستفيضة . تلك كانت طبيعته .. دراسة کل 
ما بقابله بالتفصیل واثبانه فى حينه » او بخصص له کتابا آخر 


وتعالوا تلقف نظر هی امه ارک من شاه اعد يدة < اق 
موضوع خلط فيه الكثيرون بين الذهبین الشرقى والغربى ؛ 
وهو موضوع أطوال البلدان . فقد اتخذ اهل المشرق فی الصسین 
والهند وفارس بداية الاطوال من ناحيتهم عند شاطیء المحيط 
الھادی » بہئما اتخذها الروم والیونانیون وااصریون من حزن کناری 
قرب شاطىء الاطلنطى ٤‏ وقد اعتبر كلا المذهبين ان امتداد 
الفمارة تسیک ا و 60 فلا حاون هیلاع سرت 
التو فيق بين الدهبین وقموا فى اخطاء اثرت کثیرا على حساباتهم 4 
لان نصف الدائرة من شاطىء الحيط الهادى لا تصل الى جزر 
کاناری كما أن العکس ايشا صحیح ... وقد حلر البیرونی العلماء 
من الوقوع فى تلك الاخطاء » فقال فى صفحة ۱۱۲ من الخطوط : 

« ومن كانت له بصيرة بمصارفه لم سدح فیها ما ذکرت من 
اختلاف البادیء والنهابات اللسوبة الى العمورة » ولم يضر باعماله 
شیء متی لم بغفل تأملها والقیاس بینها . وآما من تناولها تقلیدا 
ولم .ايف بمطالعة احوالها مع اختلاط رای الشرقیین والفربیین 


۸۸ 


معاق جدول واحد ٤‏ فستؤديه أعماله ب وخاصة الكسوفات ثم 
الشمسية منها ‏ الى تخليط ظاهر . فانما بحتاج من الأطوال الى 
معر فة ما بين البلاد منه » ونحن اذا حصلنا ذلك لم نحتج الى تلك 
النهابات والبادیء » بل ریما آمکنتا تصحيحها منها ٤‏ لو ساعد 
الزمان بمثل ما ساعد بطلیموس ومن تقدمه من الفضلاء الذن 
عدوا بهذا الشأن . وما أعز وحود مثل ذلك التوفیق ومناه » 
4 قدمت ذکره من اسوالی » . 


عتربه الأسى والحزن لأن اقامته شبه محددة »© فلا بمکنه 
الترحال من بلد لاخر کی برصد اطوالها او الفرق بینها حتی يمكنه 
تصحیح الجداول التی علیها تبنی الحسابات الفلكية .. ومع ذلك 
فهو ۷ يدع هذا الوضوع » بل بتناوله بعد ذلك من الناحية النظرية 
وطرق الحسابات ثم بطبق ذلك عملیا فى الجال الحدود الذی عاش 
فيه » ثم حاول جاهدا استنتاج آطوال الدن الکبری فى العالم 
الخارحى مما رواه الثقاة عما بينها من مسافات . 


ومن الطرق التى اشار اليها فى ابجاد الفرق بين طولى بلدين > 
. استخدام الکسوفات القمرية التى يمكن رؤیتھا فى البلدين فى لحظة 
واحدة . بدا الحديث بالاشارة الى العلامات أو الحوادث التى بمکن 
رؤیتھا فى نفس الوقت ف-البلدين ٤‏ واستبعد من بیٹھا الظواهر 
رؤیتھا فى كثير من الأحيان فى الكانين معا نظرا لكروية الأرض ووجود 
الجبال والأوهاد : 


« فآما الحوادث السماوية ٤‏ فالطلوع والفروب أولها .. ولیس 
بمعلوم » فانا الآن فى طلبه والبحث عن تحقیقه . ورؤبة الأهلة كذلك 
متعلقة بالطلوع والغروب » فلن ينتفع بها فى هذا المعنى لذلك ؛ ولا 
لا بعرفه الا من أحاط علما بأعمالها . وکسو فا النيرين ٤‏ آما الشمس 
۔فلما کان کسو فها غير عارض لذانها بل للأبصار الناظرة اليها ٤‏ وکان 


۸۹ 


القمر الساتر ایاها بعيدا عنها وقريبا من الناظرين ٤‏ ثم اختلفت 
مواضعهم ؛ فاختلف بدلك ما أدركوه من كمية الكسوف ؛ ومقادیر 
آزمنته ونهايتها » لم يعتمد فى هذا المبحث . وقصد كسوف القمر » 
وكان انقطاع نور الشمس عنه بتوسط الارض بینهما » فعلم أنه آمر 
بعرض لذاته ٤‏ وان من نظر اليه من المواضع المختلفة رآہ على 
حقیقته وق و قته » فكان هو الأحق بالاعتماد ٤‏ واياه قصد اصحاب 
الصناعة فى تصحیح الاطوال » الا آبا الفضل الهروى ب وهو من 
الا فاضل المتقدمين فى صنامة النجوم ب فقدسها فى الباب العاشر 
من القالة الأولی من الدخل الصاحبی وقال : ان التو صل الى الأطو ال 
من حهة الکسوفات الشمسية » . 


الخر تیم اليس فى اقلت تیان کیاکی التمرك : 


« فان التماس بين الظل والقمر وان لم بحس به » فالقلیل من 
التقاطع بری © ولیس کالشمس » فان البصر لا يقاوم شعاعها بل 
بتأثر منه تأثرا مؤذیا موا . فاذا اثار الانسان بصره اليها اسمدر 
وتحیر » ولاحله يؤأثئر النظر الى خيالها فى الماء دونها ٤‏ فان فيه 
يستبين جرمها ويقل شعاعها » على أن بصرى فسد بمثل هذا من 
رصد الکسو فات الشمسية فى حداتتى » . 

نجد البيرونى هنا يشير الى حدائته فى بداية حبانه الفلكية > 
وكيف أن رصده للكسو فاتك الشمسية قد اضر بعینیه وآذاهما » 
فاصیبتا بضعف شديد .. ولكن هل رده ذلك عن مواصلة البحت 
العلمى والار‌صاد ؟ ان مو لفاته العديدة ترد على هذا السؤّال بالنفى. 
فما كان ليثنيه عن حبه للعلم أى عامل مهما كان .. حتى وهو بحتضر 
على فراش الوت . 

ومن ا لو ضوعات التی أولاها القدماء كثيرأ من الاهتمام 4 تعيين 


4 + 


حجم الأرض ٤‏ وكانت طريقتهم فى ذلك هی ايجاد طول قوس على 
سطح الارض ققابل زاوية معينة عند مركزها أو العکس .. ای انجاد 
الزاوية التی تقابل مسافة معينة على سطح الارض . وهذه الطريقة 
الأخيرة انبعها اراتوسشئینس عندما لاحظ أنه فى وقت معین من أوقات 
السنة تفیء اشعة الشمس قاع بثر فى مدينة اسوان مما يشير الى 
انها اون عون تماما على اسوان فى تلك اللحظة من التاريخ المعين. 
ول ذهب الي الاسكتدرية: ».وكام بياس ارتقاع اشم هناك 
عندما تكون عمودية على آسوان » واستنتج من ذلك الزاوية بين 
المدينتين » بينما السافة بیٹھما معروفة من روابات المسافرين . 


أما الطريقة الأولى فهى أكثر دقة لاعتمادها على النجم القطبى 
الذى بختاف ارتفاعه من مكان لآخر » ولكنه ثابت الارتفاع فى مكان 
بعينه . فاذا قيست المسافة بين مكانين يختلف فيهما ارتفاع النجم 
بمقدار درجة واحدة » كانت تالك المسافة هی القابلة لدرجة واحدة 
" نفس خط الطول ومعلوم عرضاهما ٤‏ فتكون المسافة المقاسة مقابلة 
ازاونة نساوى الفرق بين عرضی البلدين . 


وقد قرا البیرونین كعادته كل ما ذكر فى هذا الشأن وناقشه 
بالتفصيل ٤‏ ناقدا مختلف الروابات ومہینا حواثب الخطأ فيها : 


« وقد نقل فى الكتب أن القدماء وجدوا بلدى الرقة وتدمر على 
خط واحد من خطوط انصاف النهار » وبيئهما تسعون ميلا ٤‏ قعلم 
أن حصة الجزء الواحد من ذلك ستة وستون ميلا وثلثا ميل ٤‏ وذلك 
بوجب أن یکون ما بينهما فى العرض (۲۱ ۷۰۱ . وقد قلنا : ان 
عرض الرقة ( ۲۱ ٥۳١‏ ) » فعرض تدمر (255 5۳۷) . ولكن الحكابة 
مضطربة لأن ما ذكر فيها من عرضی الموضعين غير مناسب للمقدار؛ 
فاحتمل أن کون فاسدا فى النسخ ٤‏ ولهذا لم استخرج منه الدور 
لقلة الثقة به . فقد جاء بهذه الحكابة محمد بن على ا مکی فى كتابه 
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فى الححة على استدارة السماء والأرض » وزعم أن عرض تدمر أربعة 
وثلاثون جزعا 4 وعر ضص الرقة خمسة وثلاثون جزءا وثلث جزع م 

وآما الفزاری فذكر فى زيجه » ان دور الأرض عند الهند ستة 
آلاف وستمالة فرسخ » على أن الفرسخ ستة عشر الف ذراع ٠‏ وآنه 
علد هرمس تسعة الاقف فرسخ » على أن الفرسخ ستة عشر الف 
ذراع . فتكون حصة الجزء الواحد من ثلثماثة وستين - بحسب 
قول الھند ۔۔ من الفراسخ ثمائية عشر وثلث » فان كان كل واحد 
منها ثلانة امیال » كانت للحزء الواحد خمسة وخمسون ميلا ٤‏ وکل 
ميل خمسة آلاف وثلاثمائة وثلائة وثلاثون ذراعا وثلث . وبحسب 
قول هرمس خمسة وعشرين فرسخا » تکون خمسة وسبعين ميلا > 
كل واحد أربعة آلاف ذراع . 


ثم زعم الفزارى أن بعض الحكماء قدر لكل جزء مائة ميل > 
فصارت استدارة الأرض اثنى عشر الف فرسخ . 

وذكر ابو الفضل الهروى قى الدخل الصاحبى « ان آضر 
ما رصد من رصد المسير فی أيام المأمون هو مابين مدینة السلام 
وسر من رأى > فانهما تحت دائرة واحدة من دوائر انصاف النهار 
وبینهما فى العرض درحة واحدة » وقد وجدوا الجزء الواحد من 
. الفلك بحاذبه من الأرض ما مساحته بالأميال ۵14 » على أن الیل 

اربعة آلاف ذراع بالسوداء . 

وما أظن ابا الفضل فى هذا الا مجزفا غير متثبت » فلم بنقل 
الینا خبر هذه المساحة كما نقل غيره » على أن عرض سر من رای 
باجماع القوم ( ۱۲" ۰۲۲ ) وعرض بغداد ( ۰۳۲ ) ومعها دقائق 
اما( ۲١‏ ) واما (۲۵) . وعمل حبش فى کتاب الأبعاد على الدقائق ' 
الآخيرة » فيكون ما بين البلدين فى العرض اما (۵۲) واما (6۷) » 
وهذا تفاوت مع الجزء الواحد بجتمع لحصته من الأميال اذا ضوعف 
ثلثمائة وستين مرة » مقدار يفرط بالنقصان وبجحف بالزيادة . 


۹۲ 


ما بين الشمال والحنوب على استقامة خط نصف النهار » بل على 
7 ات ا الوق > اها 0 
وعشرون ٤‏ تكون ستة وستين ميلا ٤‏ فكيف وجدت ستة وخمسين 
ميلا وثلثى ميل » . 


« وانما رصد الأمون كان لما طالع من كتب الیونانیین حصة 
الحزء الواحد خمسمالة اسطاذیا » وهو مقدار لهم کانوا بقدرون به 
المسافات » ولم بجد عند المترحمين علما شافيا اقدارہ نما تعار ف 
عليه . حينئذ آمر - على ما حكى حبش عن خالد الروروذی 
تعاطا من شلام اض اة لاق الس غام من الكارين 
والصفارین - بعمل الآلات واختيار موضع لهذه المساحة . فاختير 
موضع من برية سنجار من حدود الموصل ببعد عن قصبتها نسعةعشر 
قرا ومن ام من دای اة زازعين فر متخا 6 وار تا 
استواءها » وحملوا الآلات اليها » وعينوا منها موضعا رصدوا به 
ارتفاع الشمس نصف النهار .. ثم افترقوا منه فرقتين » فتوجه | 
خالد مع طائفة من الساح والصناع الى جهة القطب الشمالی » . 
وتوجه على بن عيسى الأسطرلابى واحمد بن البحترى الذراع مع 
جماعة نحو القطب الجنوبى ٤‏ ورصدت كل طائفة منهما ارتفاع 
الشمس نصف النهار حتى وجدوه تغیر جزءا واحدا سوى التغیر 
الحادث من الميل . وكانوا بذرعون الطريق فى ذهابهم ٤‏ ويلصبون 
السهام على طریقھم » فلما عادوا اعتبروا المساحة ثانية . واجتمعت 
الطائفتان حیث افترقتا ٤‏ فوجدوا حصة الجزء الواحد من الأرض 
ستة وخمسین ميلا . وزعم ( حبش ) آنه سمع خالدا بملی ذلك 
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على بحپی بن أكثم القاضی فالتقطه منه سماعا . وھکذا حكاه 
أبو حامد الصغانى عن ثابت بن قرة . وحكى عن الفرغانی ثلثا ميل 
والاجرام 4 لأن حشر استجرج من ذلك دور الار ض و قةلرها 
وسائر الأبعاد ب واذا امتحنت و حدت حاصله من‌الستاه والخھ سین 
صدور عن الفر قتين ۰ وهو مو ضع تحير باعث على تجد بد الإمتحان 
والرصد ٠.‏ ومن لى نه ؟ و هو محتاج الى اقتدار سسپ) الالنمساط 
2 الکان 3 و الاحثراس من غوائل المنتشر رن فل ۰ و کنت ا(خثرت 
له البقاع التى بين دهستان الصاقب لجرجان » وبين ديار الأتراك 
الغزية » فلم تساعد القادیر ثم الهمم المسترفدة على ذلك » . 

محیطلھا وأخك بقارن دينها وتثبت من صحتھا فلم بجد العاماع 
متفقين على رای .. حتی انباء العمل الشترد الذی قام به العلماء 
أيام المأمون ۴ بر يله سشحار ارردت نتائج مختلفة سثت البیر وی 
فى اسف عن السبيل الى ذلك » وهو فى حاجة الى امكانيات ضخمة 
بسیب طول السافة والحطان الطریق . ومع ذلك لم بطرح تاوَضشوغ 
جانبا » بل فکر فى طريقة اخری تؤدى نفس الغرض ء آشار الیها 
فى کتابه « القانون السمودی » . وتعتمد تلك الطر شة على و حود 
جبل مرتفع بطل على سهل منبسط يمتد حتی الافق » وقد وانته 
تلك الفرصة وهو فى الهند بصحبة السلطان مسعود فى غزواته لشمال 
الينك . الف وحن خيلا در ان اة نه سل علی سيل امان 
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دائرة الأفق . وبعملية حسابية بسيطة يمكن ابجاد نصف قطر 
الأرض ومنه نستخرج محيطها أو القوس القابلة لدرجة واحدة 
عند مرکزها . والنتيجة التى حصل عليها البيرونى من رصده 
لطول القوس التی تقابل درجة واحدة ھی گل مه ميل ای قریبا 
من "۵ ميلا . 

عند حدیثنا عن تاریخ حياة البيرونى » روينا قصة منقولة عن 
باقوت تبين تفكير البيرونى فى المسائل العلمية حتى وهو على فراش 
الوت ٤‏ وما دار من حدیث پيته وبين أحد القضاة وهو بحود 
بنفسه . واذا كان هناك من بشك فى صحة هذه الرواية فلیتصفح 
ما قاله الب ونی فى کناب « تحدید نهابات الأماكن » فى صفحة ۰۲0 
بعد ان سرد الطرق المختلفة لتعيين أطوال البلدان » والأخطساء 
الموجودة فى الراجم التى اطلع عليها » واسفه لعدم امکانه الترحال 
من بلد لآخر لقياس أطوالها وتصحيح الجداول السابقة . 


» واذا تفرر ما قدمته 6 ومقصودى معر فة طول يلد معين من 
الأرض معلوم الوضع من سائر البلاد » وهو غزنة التی لم بحصل 
لى الى الآن الا رصد عرضها . فأما طولها بالاوجه التى تقدمت » 
فلم تمهد لأسباب عاقت عن ذلك . وان اعتذرت بصفتها » 
تصورت سی كافرة بنعم الله الظاهر ة والباطنة 6 ثم نعم ولى 
اله القن شيك كا که ب “ولك اوه ان سمل 
التمكن من المباحث التى عشقتها > ولم بقل عزیمتی فیها الو قو ف 
علی شفا الخطر ف الروح والبدن 4 بل كنت استعحل تحصیلھا 
اسیا قبل یم ی۔ السافافا الياكلة 6 اكيت نان فيلك 
الدنیا والآخرة بمنه » . 

واستطرد معددا الصعوبات التى صاد فت القدماء ف تحصیل 
الاطوال » والاعتماد على السافات بين البلدان كما برویها الرحالة 
واالسافرون . وى حدبثه نجد اشارة الى اليهود واغتیالمم 
لمسافرین تقربا الی, ربمم : 
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« وقد كانت هذه المالك فيما سلف عسرة السلوك ٤‏ لما كان 
فى آهلیها من التسانن اللی ٤‏ فانه اعظم الو انع عن سلو کھا على 
فعل الیهود ٤‏ واستعباده - وهو اسلم آحواله ب كما یفعله الروم» 
او انکار حاله لغربته » واتجاه التهم عليه » وبلوغه من ذلك الى 
غابات الکاره الآتية على النفس . 

فأما الآن تب وقد خلهر الاسلام E‏ مشارق الأرض ومغارتها © 
الهند شر قا » وفیما بين الحبشة والزنج جنوبا » والترك والصقالبة 
شمالا » فجمع الأمم المختلفة على الألفة التى هی صنع تفرد الہ باه ن 
ولم ببق بينهم الا ما يكون من فساد ذوى العبث ومخیفی السبل؛ 
وصارت البقية المصرة على الكفر تهاب الاسلام وتعظم أصللةه 

ثم اراد أن بدلی بدلوه فى تصحيح الأطوال » أو ابجاد الفروق 
بين أطوال مختلف البلدان فاختار لذلك اشهرها » وهی بغداد 
وشیراز وسجستان والرى ونيسابور والجرجانية وبلخ وتولی 
تماما » فانه أخذ عدة بلدان آخری كعامل مساعد ٤‏ بستخرج الفرگ 
بيئها وبين بغداد مثلا ثم بينها وبين شيراز » ومن ذلك ستنتم‌الفرق 
بين البلدین الرئيسيين بغداد وشيراز » ويقارن الناتج ہما خرج له 
من الحسابات المباشرة بين البلدين حتی بتأكد من صحة ما وصل 
اليه ٠‏ 

« فأما البلاد المعاومة العروض التى أجعلها قواعد فى أمثلة 
العمل 3 فهى بغداد وشيراز وسحستان ¢ م الری ونیسابور 
والحر حانية من خوارزم وبلخ. ثم بنضاف أليها غیرھا للاستشهاد» 
وان لم تجر مجراها فاقیس آحدها بالاخر حتی بستقر الأمر فیها 
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على ما تسکن اليه النفس فى آطوالها فضل سکون . ثم اتدرج منها 
الى غزنة الطلوبة » فان ارصادى بها واعمالی فيها . ومعلوم انها 
بالازدواحات نصير أطرافا ووسائط ٤‏ وان بعضها عند بعض تكون 
مركبات وبسائط ٠‏ والأمثلة تكون مرشدة لحاسب ومعينة على 
الامتحان والتعبير ٤‏ فلا آمن سهوا فى الحساب مع شدة ما انا فيه 
من الاضطراب » والله ولى التوفيق للصواب » . 


وسير بعد ذلك قدما ف استنباط القوانیں ا لطلویة ¢ لم 1 
استخدامها فى الحسابات . ونود أن نقدم للقارىء مثالا سين 
الاختلا فات ااكبيرة بين مختلف الصادر التى لحأ اليها البيرونى 
لعاونته فى حساباته » فنجدہ بذكر فى صفحة ۲۸۷ : 


» فهذه نیسابور ٤‏ قد ذكر أن منصور بن طلحة الطاهرى وحد 
عرضها ر صدا ( ۱۰ 6ه ) . وحكى ابو العساس بن حمدون آنه 
رصد ما بين بغداد ونیساہور بعدة كسوفات فوجده (.۳ ۱۲) ) 
واظن هذا مذكورا فى كتاب استدارة السماء والأرض لمحمد بن على 
الکی » وعلی ذلك عامة منحمیها . ووجد فى أرصاد بنی موسی 
ابن شاکر أن کسوفا رصد بسر من رای وبنیساپور فوجد ما بیئهما 
عشر درج » وسر من ری غربية عن بغداد » فیجب أن بکون ما بینها 
وبين نيسابور أقل من ذلك » . 


وحکی أبضا عن منصور بن طلحة » «أنه وحد ذلك مثل ماتقدمت 
حكابته عن أبى العباس بن حمدون . والرصد أولى بأن بعتمد عند 
ازدحام الشبه » لو وجد ذلك فى كتاب لنصور أو غيره مخلدا مدونا 
دون الحکایات التی للاضطراب اليها سبیل . ومن شرائط الرصد 
ایض الثقة بالراصد أنه مهتد للعمل » اذ أمر الطول مفتن 
مكما ذکرناه » ثم السکون الى ما بورده باقتصاص العمل دون طیه 
اباه » فان ذلك من اقوی التهم » ومنها شهادة السافات بين البلد 
وبين سائر ما احاط به من البلدان .. وأما السافات فانها لا تشهد 
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لذلك » وخاصة فقد اقترن بالحكابة ما ازال الثقة عنها بالواحدة > 
وهو أنه قيل : ووحد مابين مكة ونیسابور ( ۲۰ ۰۲۰) » وما بين 
نیسابور وبلخ ( ٩۱۰‏ ) 7 أما البعد عن مكة مع البعد المذكور عن 
بغداد » فیوحب أن یکون بين مكة وبغداد فى الطول (۰۸) . ومعلوم 
من أميال. المسافة بينهما وهی ۷۱۲ أنه أقل » وقد رصده المأمون 
على ما ذكر حبشی فى كتاب الأبعاد والاجرام بالكسوف القمرى © 
فوحده ( لاه ) 4 فالوضوع الأول محال .. ونحن ان استخرحنا 
ما بين يسابور وبين الرى فى الطول » على ان المسافة غير المعدلة 
باللدس أو غيره بینهما مائة وخمسة وثلاثون فرسخا > 
كان ( ۱۳ ۱۸ لاه) . فلعمرى أن طول یسابور على ذاك يكون قربا 
مما ستعمله منحموها اذا اعد طول الرى (86ه) > ولكن المسافات 
تأبى ذلك على ما تقدم ذكره » . 

وظل البيرونى تائها بين الأثباء المتضاربة والروايات المتابيتة : 
محاولا تنقیتھا من الشوائب ليختار الصالح منها » فأخل بطلع على 
کل ما بقع بين بدبه حتی ولو كان مؤلفه مجهول الاسم » فقد بجد 
فى آحدها ما بمكن الاعتماد عليه : 

( ما عر ض يست فقد كنت وحدت أهلها سسععملونه 
( .1 إلاه ) ؛ لکن الأعمال التى تردف هذا الفصل لا تعاضده . 
وقد عثرت بغزنة على زيج معمول على سنی د قلطيانوس مكتوب ىق 
رق عتيق » وف آخره تعاليق بعض المجتهدين » ونكت ومواليد 
وکسوفات شمسية مرصودة تواريخها فيما بين سئة تسعين وبين 
سے ةة مائة للهحرة » وبذلك الخطل فيه بعينه أن عرض يست 
( صقر ۰۳۲) » وان ارتفاع الحدى رصد بها فوجد ( .۱ 6لاه). 
ومعاوم من قضية ذلك أن أقل الارتفاع المرصود U‏ وحد بذلك 
القدار » استعمل فيه الیل الأعظم على رای بطاميوس » فجاء 
العرض على ما ذكر باسقاط الدقيقة الواحدة من الیل » ونحن 
اذا عملنا على ذلك الارتفاع والميل الذى وجدناه 7 ۲۵ ۰۲۳ ) 
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وجمعناهما » بلغ ذلك ( 10 ٥٥۷‏ ) » تمام عرض بست » فعر ضها 
٠ ) ۳ "۱0 (‏ وهو أولى مما عليه أهلها 4 والاعمال المستائفة 
شاهدة له » , 


ولعل الجهود الضخم الذی بذله فى تصحیح آطوال البلدان 
والذی تضاعف بسبب اختلاف الروابات » اثارت سخطه على من 
بنقاون الکلام والنتائج كالببغاء لا بحاولون التفرقة بين الفث 
والسمين و وان اقفر سخطه وفيا علن اما خر اسان وات 
المعاصرين له » لا لسه فیهم من جهل » وتفضیلهم المال علی العلم : 

« فهؤلاء حساب آهل خراسان » ما بعدوا عن التحقیق » 
ورضوا بالتقلید » وقدموا الکسب على العلم » جهلوا التحویل من 
ات ان تار رای اك ار و ی ارت 
وطولها مذکور فى الکتب ثلاث وسبعون جزءا » وحال طول بغداد 
بين السبعين والثمانين كما تقدم ذکره » فاخدوا ابساد بلادهم 
عن الرقة أنقص من أبعادها عن بغداد یثلاث اجزاء » وقد کان تحب 
ان بأخذوها أزيد بسبعة اجزاء .. فالقوم الدکورون لو کانوا 
محتظين بعلم الاخبسار والتواریخ وعارفين بالمالك ومسالكها ؛ 
لعرفوا آن الطريق من بغداد الى العواصم وثفور الشام ودروب 
الروم على الرقة ٤‏ وان الخلفاء فى غزواتهم جعاوها بعض منازلهم > 
وان الروم أبعد عن خراسان من بعددد » فما على الطريق بين 
بغداد والروم كذلك ابعد عن خراسان . ولكن كيف » وقد سالت 
احدهم عن الرقة أبن تکون آومن أى البلاد هی ؟ فلم آجد عنده 
من العلم غير نصفه الذى لا بحصل كله من ضعفه » مع استعماله 
اياها فى زيج البتانى ٤‏ وتعديل ابعاد البلاد مله . ولم الف للرقة 
عنده الا ما للقبة عند متعصبى السندھند من الاقتصار فيها على 
اسم دون جسم » واعتقاد ما لا بنساغ فى علم الهيئة ٤‏ وتحظره 
معالم الطبيعة ٠‏ فسہحان من لم بحل بالانعام على من هو اسل 
من الانعام ) , 
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تلك كانت مقتطفات من كتاب تحديد نهابات الاماکن لتصحيح 
مسافات المساكن » وقد تحاشينا الدخول فى تفاصيل ااواضیع 
العلمية التى تحتاج الى مجلدات لتفسيرها ومناقشتها .. وھذا 
هو شان الإ لفات الكبرى للبيرونى . وقد تركنا مقدمة الكتاب التى 
تشغل ) صفحة حتى هذا ااوضع » لأنها لا تتناول عام اافلك 
اؤ الحقواقيا سب ”يل کف انشا عن فليتحنة الب وٹ 
ودفاعه عن العلوم وفائدتها » ودعونه الى اتباع أساليب الخلق 
والابداع فى الأبحاث العلمية وترك التقاليد الرجعية المتجمدة 
كما نجد فى تلك القدمة أسباب نشاة العلوم والفنون مثل الهندسة 
والطب والوسیقی والفلك والنطق والبلاغة والجغرافيا وغيرها » 
بالاضافة الى فصول عن تار بح قناه السوس وعن الصسار بح 
الجیولوجی لخوارزم وعن ربان مجهول قاد السفن الى الصين وجزر 
اندونيسيا . فهذه اللقدمة تعتبر بحق دائرة معارف تستحق منا 
الاشارة اليها ان لم بسمح المجال بدراستها دراسة وافية . 

بدا البيرونى مقدمة کتابه بهجوم على المنجمين ومدعى العلم 
والمعارضين للتقدم العلمی الذين بحاولون بذلك اخفاء جهلهم 
أو الحرى وراء كسب ومنفعة : 

« وانی لاکاد أصدق بموضوعات آصحاب صناعة الاحکام 
( المنجمون ) فى "الادوار وتدابير الكواكب ليها والوفها > وجربان 
الأحوال فى العالم بأسره بحسبها » اذا نظرت الى اهل زماننا وقد 
تشعکلوا فى أقطاره بشكل الجهل » وتباهوا به » وعادوا ذوی 
الفضل ٠‏ واوقعوا يمن اتسم بعلم > وساموه أنواع الفللم 
والضيم ... فلا ترى فيهم الا بدا ممتدة لا تستنکف عن دناءة 
ولا ترجع الى حياء وائفة » قد ركبوا مركب التنافس فيه : 
وانتھزوا الفرص فى الازدیاد منه » حتى جرهم ذلك الى أن عافوا 
العلوم واجتووا خدمها . فالفرط منهم بنسيها الى اط لال 
ليبغضها الى امثاله من الجهال » ويسمها بسمة الالحاد ليفتح 
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لنفسه باب التدمير على أصحابها فيخفى حاله بانقراضهم 
والمحاقها . 

والجافى منهم التقلب بالانصاف » يستمع لها استماع معاند 
برجم فى عقباه الى نذالة الاصل » ويظهر الحكمة البالغة فى قوله : 
« فما المنفعة فيها » » جهلا منه بفضيلة الانسان على سب‌اثر 
الحيوان » وأنها هى العام بالاطلاق الذى به صار محجوجا عليه 
دونها » وانه هو الطلوب لذاته » واللذیذ بالحقيقة دون غیره . وأبة 
منفعة آظهر © وابة حدوی اوفر لشیء من امتناع اجتلاب الخير 
واجتناب الضیر دينا ودنيا الا به » ولولاه لم يؤمن أن کون المجتلب 
شرا والمجتنب خيرا ... وما أظنه بنتحى فى النفعة المدكورة » حالا 
من احوال الآخرة . وهب انه عناها » فمعلوم أنه لن ينتفع بالعبادة 
الساذجة دون تقديم المعرفة بها » وتمييز حقها من باطلها . فھی 
مفتنة وق العالم كثيرة » ويستعملونها آمم مختلفة » وممتنع أن 
بعمھم الحق على تضادهم . ومهما قصدها على هذا النحو واربه 
الأمر الى البحث عن أحوال العالم فى قدمه وحدثه . فان استغنى 
عنه » لم ستفن فيما امه عن تصفح التداہیر التی یجری عليهما 
نظام العالم فى كله واجزائه » والاطلاع على حقائقها » لیعرف بها 
الدبر وما ستحقه من الصفات التی منها يتوصل الى تعرف 
النبوة فى وجوبها أو امتناعها » ثم تحقیقها لیعرف النبی من التنبی. 
فالدعاة كثير ٤‏ ولايد لاختلافهم من أن کون فیهم مضل ٠‏ 

وهذا النظر هو الذی ارتضاه الله تعالی من عقلاء عباده » 
قال وقوله الحق النیر ب « ویتفکرون فى خلق السموات والادض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا » . وهذه الاية الشريفة قد اشتملت على 
حوامع مافصلته » والی أن ستعملها الانسان حق استعماله قد 
آتی على جل ااعلوم والعارف . فاما أن آخذها تقلیدا وحكابة » 
واا ان تیا علما ودرابة . وشتان بين محقق ومقلد ف « هل 
بستوی الدين بعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر آولوا الألباب». 
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وهكذا » نرى البيرونى بضع اصول دراسة العلوم » بالابتعاد 
عن التقليد والمحاكاة » وتقصى الحقائق والتفاصيل دون القشور 
السطحية » والا یکون الهدف الرئيسى للعالم هو الكسب المادى . 
م ند حجح امتعصبين الین بتساءلون عن اللنعة التى تعود 
علی الناس من العلم . فیبدا مشیرا الى آن العلم هو الذی بفرق 
بين الانسان والحیوان » فيه بمكن اجتلاب الخیر واجتناب الضیر 
سواء فى الدنیا أو فى الآخرة . فالشئون الدنيوية کالتجارة وغير‌ها 
تحتاج الى شىء من العلم والعرفة » والامور الدينية تحتاج الى 
دراسة للادیان وتاربخها ... بل أن دراسة نظام الکون ضرورية > 
اذ هى الكوة التی نطل منها على معجزات الخالق وقدرته سبحانه 
وتعالی . ونلاحظ آن البیر‌ونی ستشهد بالابات القرآنية » وهو 
کثیرا ما سلك هذا الطریق فى عدة مواضع © مما شير الى دراية 
تامة ہما جاء فى الكتاب العزیز وتفهم عميق لا بحتويه . 

وينتقل من ذلك الى الحديث عن نشاة العلوم واسبابها > 
مشيرا الى اضطرار القدماء الى الانضمام فى جماعات کی تدرا 
الأخطار عن أفرادها ٤‏ وما أدى اليه ذلك من تعاون بينهم ٤‏ ثم 
حاجتهم الى مكافأة كل بقدر ما يديه من عمل فاستخدموا لذلك 
الجواهر والأحجار الكريمة لنفاستها وجمال منظرها وعدم تغيرها 
مع مرور الزمن . وق سياق الحديث عن التعاون بین البشر > 
يشير الى نوع من التعاون بين الطيور ٤‏ يعتبر من اجمل الامثلة 
التی بجدر بنا جمیعا أن نتدبرها ونسير على منوالها : 

« فاما العلوم ‏ بعد أن كان الانسان مطبوعا على قبولها ل 
فقد اضطرته اليها کونه فى العالم مدة تصرفه فيه على قفسایا 
التكليف » لأنه لكثرة حاجاته وقلة قناعته » وتعریه عن الات الدفاع 
مع وفور اعدائه » لم يجد بدا من التمدن مع أهل جنسه » قصدا 
لننرافد واشتغال كل واحد منهم بشغل کفیه ولخفى غيره 
واحتاج كل منهم الى شىء بتجزاً بالقسمة ويجتمع بالتضعيف © 
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فيقوم بازاء الأعمال والحوائج على نسبها » اذ كانت بأئفسها غير 
متعادلة ٤‏ ولاوقات حاجياتهم اليها متساوية » فاصطلحوا على 
الاعواض والائمان التى منها الفلزات الذائبة » والحواهر النفيسة 
وما شابهها » مما عز وجوده وطال بقاژه وراق منظره . فوضعوها 
على القسمة العادلة التی لا بستفنی عنها اللصوص والجائرون 
فیما بينهم » بل لا يخاو منها الطیر کالبرك والحواصل © فانها فى 
صید السمك تفترق فى ضحضاح الاء فرقتین » احداهما تثر 
الصید بضرب الاحنحة على الاء ونسوقه » والاخری تترصد له 
فتصعلاده . ثم لا تسنبد باکله دون الفرقة الثيرة » بل تحمعه فى 
الاکیاس التی ف آصول آشداقها الى أن تفرغ كلها » فحیننذ 
تخرحه وتقتسمه على سواء . والقدرة لله سبحانه » . 

اما الاسباب التى ادت الى نشاة الرباضیات » فترجع الى 
حب الانسان الى الامتلاك والاقتناء > وما صاحب ذلك من عملیات 
بيع وشراء وميراث : 

« ثم لما كان الانسان المتمدن مقتنيا بحر صه ما زين له من 
القناطير القنطرة ... والخيل المسومة والأنعام والحرث ؛ احتاج 
۔. فى نقلها ونقل آبعاضها التفاضلة من ملك غيره الى ملكه ؛ 
وقسمتها على اصحابه اذا شاركوه فى النقل » اما بالأعواض واما 
بالراث ب الى حساب ومساحة لم يجد منهما بدا . وهما اصول 
العلوم السماة رباضیات وتعاليم » وتحقيقها علم الهندسة » فهذه 
منفعتها ) . 

والامراض التى بتعرض لها الانسان والحيوان » نتيجة 
لوحود الجرائیم فى الهواء الدی ستنشقه والاء الدی شربه 
والطمام الذى يأكله » اضطرته الى البحث العلمی فى الطب البشرى 
والطب البيطرى لیدر؟ عن نفسه وعن دوابه أخطار امرض * 

« واذا كان مستنشقا الهواء القابل لصنوف الآفات » ومغتذيا 
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بالماء والنبات المتكيفين بصروف الكيفيات » مستهدفا لانواع 
الحوادث السماوية والأرضية الآنية اليه من خارج » والهائجة 
عليه من داخل ٤‏ وكان رد بعضها ممكنا » وکل ضد لضده مھیئثا 
معدودا » حدته التجارب والقياسات الى تأثيل علمى الطب 


والبيطرة ... » ء 


EET‏ اا 
المنظوم ‏ مثل الشعر - ثم نفضيلها لما يمكن تلحينه منه ٠‏ 


« ولا لم بخل مترفو المتمدنين عن اللاهی التى مرجوعها الى 
الالحان » بل غير مثرفيهم وهم أحرص عليها » وزهادهم وقد 
رخص لهم ف استماعها 4 وكانت آشد تاقبرا 2 النفس اذا انتظمت 
وائتلفته » فالئشفس للنظام اقبل ٤‏ حتى الها وجدتا الى الشعر 
بسبب نظامه آسرع » والى اللحون به منه أميل:» لاجتماع نظام 
الشعر الى ائتلاف اللحن » ٤‏ عمل الرياضيون فى ذلك ما أبانوا به عن 
حقائق اصوله العروفة بعلم الوسیقی » 8 


ورغم عدم اعتراف البیرونی بالتنجيم کعلم ٤‏ كما أوضح ف 
مواضع عديدة من مولفانه ء الا انه تناوله بالحديث فى بعض تلك 
اأؤلفات » استکمالا للمو ضوع وتسحیلا لناحية من النواحى التى 
تعتمد على الحسابات الفلكية . وعند حدثه عن آسباب شاه 
صناعة التنجيم ٤‏ اقتصر على جانب واحد منها يمكن اعتباره علما 
حقيقيا ... وهو الظروف الطبيعية المتصلة بالظواهر الفلكية : 


« ثم لا كان الانسان » ہما فى غريزته من العلم »> حربصا على 
تعر ف ماغاب عنه » وعلی تقدیم العر فة ہما ستقبل من حالاته » 
لیتمکن بها من الاحتباط والاخذ بالحزم فى دفع ما یمکن دفعه من 
الحو ادث . وکان تعاقب عليه من تأثرات الشمس ف الأهوبة 
حالات داثرة فى فصول السنة » ولتاثیراته القمر ف البحار 
والرطوبات حالات دائرة فى آرباع الشهر والیوم بلیلته » فتدرج 
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تجاربه منها الى القياسات بغيرهما من الكواكب » وحصلت له 
نا لب 

ولم يدع البيرونى النحو والعروض والمنطق دون الاشارة الى 
اسباب نشاتھا . وفى هله الفقرة بظھر الامه باللفة اليونانية 
وقواعدها » عندما بناقش المعارضين لادخال النطق فى اللغفة 
العربية ثم ستمیح لهم العذر بالقاع اللوم على الترحمین الذين 
عن بدیل عربى * 


« واذ كان الانسان ناطقا » ومع مخالفيه فى أمور الدنيا 
والآخرة مجادلا خصيما » احتاج الى ميزان لكلامه » اذ كان الكلام 
فى ذاته محتملا للصدق والكذب » والقياس المركب منه فى الجدال 
بطر قه عند الاشتباه » فاستخرجه وهو المسمى منطقا . 

واعجب بمن کرهه وسسمه بالسمات العحيبة اذا عجز عنه » 
ولو .رثعن الكسل ولم يخلد الى اوتا رطالع التعق والمووفن 
والمنطق المترادفة على الكلام لعلم أنه انقسم بذاته الى النثر والنظم» 
فو ضع النحو لمنثورہ والعروض منظومه عیار بن صادقين مصححين » 
والنحو أعمهما لأله يشتمل على النثر والنظم معا . 

ثم الكلام فى كل القسمین كان عبارة عن معنى بقصده المتكلم» 
والعانی اذا ألفت للقياس أوجبت معنى أو نفته . فحعل المنطق 
ومقاییسه معایر لذ لك التألیف » وهو فى التعمیم کالشحو ٠‏ وجميع 


لکن النطق لا كان من بینهما منسوبا الى آرسطوطالیس » وقد 
شوهد من آرائه واعتقادانه مالم بوافق الاسلام » اذ كان برتلیها 
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هو عن نظر لا عن دیانة ب# فقد کان اليونانيون والروم فى زمانه 
يعيدون الأصنام. والکواکب ب فصار الآن من يتعصب عن تهور 
ينسب لاجله كل من تسمى باسم يختتم بالسسین الى الكفسر 
والالحاد . والسين فى كلام القوم ولغتهم غير أصيلة فى الاسم ¿٠‏ 
وقائمة مقام الرفع للمبتدا به فى لغة العرب . على أن ترك الشىء 
وتزييفه بغضا لصاحبه » والاعراض عن الحق لاجل ضلال قائاه 
فى غيره » اخد بخلاف ما نطق التنزيل به © قال الله تعالى « الذین 
ستمعون القول فيتبعون احسنه أوللك الذين هداهم الله » . 
نعم » كتب المنطق بالفاظ تشابه الفاظ اليونانيين » وعبارة خلاف 
العهودة بين الحدئین » والآأمر فى ذاته دقيق بلطف فيصعب على 
القوم مأخذه » وينحر فون عنه لاجله . وها نحن راهم سستعملون 
فى الجدل واصول الكلام والفقه طرقه » ولكن بالفاظهم العتادة 
'فلا بكرهونها . فاذا ذكر لهم : ايسافوجى وقاطيغورياس وباری 
ارمنياس وائولوطیقا ٤‏ رایتھم يشمئزون عنه وينظرون نظر الغنی 
عليه من الوت . وحق لهم » فالجناية من المترجمين » اذ لو نقلت 
الأسامى الى العربية فقيل : كتاب المدخل والمقولات والعبارة 
والقياس والبرهان » لوجدوا متسارعين الى قبولها غير معرضين 
علها ... ) ۰ 
۱ ننتقل بعد ذلك الى علم الجغرافيا وتحديد السافات بين 
مختلف الأماكن ٤‏ والقدرة على تعيين الاتجاهات للمسافرين برا > 
والدرابة الكاملة يطبيعة الاء وقاع البحر للربابنة والمرشدين . 
هنا ایشا ينبرى البيرونى لناقشة المعارضين لذلك الصسلم 
والمتسائلين عن فائدته : 

« وقد كان حمعنی وأحد آدباء اللغة مجلس جرى فيه ذكر 
کتاب المسالك والممالك » فافرط الأديب المذكور من الوضع عنه 
حتى كاد بخرجه من حملة المعارف . واعتمد فى كلامه على حدیث 
المنفعة ٤‏ وأن لا طائل للاحاطة بكمية السافات بين الممالك ۔ 
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فتعجبت مله ولا عجب » فالشهوات مختلفة والارادات 
متبايئة ‏ وليس فيها على ماقيل خصومة » الا ان تقييدها 
بشخص دون آخر أحسسن من اطلاقها . 

فلا فرق بینه وبين من بشتابله من أهل زماننا الذین آثروا 
الفارسیة على العربية » فیقول له : ما منفعه ارتفاع الفاعل 
و انتصاب الفعول به » وساثر ما عندك من علل وغرائب اللفة » 
فلست محتاجا الى العربية أصلا . ویکون ذلك الخطاب حتا 
بالاضافة اليه لا بالاطلاق . 


ولم لا أتعجبه منه وهو يتلو كلام الله تعالى : « قل سوا فى 
الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . وقوله تعالى : 
« آو لم سیوا نی الارض فینظروا کیف كان عاقبة الذین من 
قبلهم » . وقوله « فأسر بعبادی ليلا انکم متبعون » . وقوله : 
« فاسر بأهلك بقطع من اللیل » » وسائر آوامره بالسم والسری 
للاعتبار وللغزاة والحج والهجرة . ثم للتصرف فى النصیب من 
الدنيا الذی لا شى » وغر ذلك مما لا بنزاح بغیر الاسسفار 


فهل کانوا بسافرون بالجزاف ویشربون السم بالتجربة » 
ام لزمون سموت القاصد ويطئون آثار المسالك » ومدون 
مسافات المراحل والناهل » وہصأکون أقدام الادلاء الذین من اللہ 
تعالى عليهم بالنجوم ليهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » وهل 
كانوا منهم الا بمكان المتعلم من العالم والسترشد من الرشد . 

وانموذج هذا المن فثاہ حال عن الارتحال » أن بقیس بين 
غریب طرا على بلدة لا عرف سککها واسسواقها وشوارعها » 
وآخر من اهلها قد استظهرها كلها » اليس بين حالیهما فى السکون 
والانزعاج والتحیر والابتهاج بون بعيد . فعلى مثله حال من 
سافر على علم بالسالك أو جهل بها ... » . 
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وسرد بعد ذلك واقعة تاریخیة عن خالد بن الوليد » وانه 
ضل الطريق هو وجماعته فى بادية ما بين العراق والشسام وکادوا 
بھلکون من العطش ٤‏ لولا أن آنقذهم دليل كليل البصر . ثم 
سوق قصة عن ربان مجهول اسمه ( مافنا ) کان يرشد السغن 
الى اندونیسیا والصين - 

« ولو احاط علما بخبر خالد بن الوليد حين قطع بادية ما بين 
العراق والشام » وركب الفرد فيها » واخراج الدليل لهم 
بالعلامات الى موضع الاء فى رمده وعجزه عن النظر والاهتداء > 
لعلم أنه أحيا جماعات قد ایسوا من أنفسهم . 

ولقد كان بالقرب من زماننا فى ربانية سیراف ( ميناء فى 
ايران » دلیل عالم بطرق البحر يسمى مافنا » استاجرہ بعض 
التواخذة بمال كبير الى الصين . فلما قرب من آبوابها وهی 
الاودية التى ينصب الى البحر من شواهقها » حالت الربح بينه 
وبين ولوج الباب المفضى الى خانفو » وهو اول بلاد الصين وكان 
مقصده . فتعلق مافنا بباب آخر مؤد الى غير بلد خانفو . 
وسأله صاحب ارکب أن برده الى البحر ویقصد به باب خانفو » 
فحذره مافنا حوادث البحر بعد ان سلم منها » فابی النواخذا 
واعيد المركب الى اللجة فعصفت عليه ريح أهلكته . وطرح مافنا 
نفسه على خشبة طفت به » وبقى فى البحر ثلاثة ایام بلياليها ٤‏ الى 
ان اجتاز به من الزابج ( جزر اندونیسیا ) الى الصين سنبوق 
قد ضل طریقه . فلوح لهم مافنا واحتملوه لشهرته ٤‏ واستبشروا 
بمكائه وسألوه الارشاد فطلب عليه أجرة . وغضب صاحب 
السنبوق وقال له : اما نمك تخلیصنا روح ك حتى تطالبنا 
بالآجرة وأنت شریکنا فى السلامة . فقال : ما كنت لارشدكم 
أو تعطونى مالا » فالموت عندى ودخولی الصين بهذه الحالة سواء . 
فان صاحب السنبوق د ن لم ترشسدنی لاميدنك الى حالك . 
قال : شالك . فقذفوه على تلك الخشبة وساروا واستمر بهم 
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التحير حتى هلکوا . وبقى مافنا فى البحر يومين حتى اجتاز به 
سنبوق آخر ضال ٤‏ فاستخبروه خبره وعزمه فیهم - حين اخبر 

فقال : طلب الأجرة » والا فردونی الى اللجة . فأعطوه 
مالتی مثقال ذهب » وأخذ سكان المركب بيده وطرح البلد وهو 
رصاصة ثقيلة بسبر بها مقدار العمق ونتوء الجبال من القعر > 
واستخرج طين القرار وشمه حتی تحقق اوضع » وعدل بهم الى 
الطریق فسلم ... » . 

ثم بناقش فائدة علم الجفرافیا وتحديد خطوط الطول 
والعرض للبلدان من ناحية آخری هی الناحية الدينيسة لتعیین 
انجاه القبلة » وذلك بحتاج الى معرفة علمية دقيقة » حتی ان 
بعض رجال العلم اخطاوا فى هذا الجال : 

« ثم نعرض عن جمیع ذلك صفحا » ونت رکه أن آنکره جانبا » 
ونبدی ما نحن فيه من شدة الحاجة الى تعرف سمت القبلة 
وتحقيقه لاقامة عماد الاسلام وقطبه . قال الله تعالى « ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر السجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا 
وجوهكم شطره ) . وقد علم 2 دداءة العقول أن هذه الوجيمة 
مختلفة بحسب حهات التنحی عن الكعبة » شاهد ذلك فى نفس 
السجد الحرام » فكيف فيما عداه ! فان قلت المسافة اهتدى لها 
كل مجتهد ٤‏ وان بعدت لم يهتد لها غير أصحاب علم الهيئة . فلكل 
عمل رجال . وقد حصلا للبلدان أطوالها التى بها تتباعد فى 
الامتناد شرقا وغربا » وعروضها التی تتباعد شمالا وحنوبا » 
بحسب قضابا الوجود فى الهيثئة من حركات الثقال نحو الرکز . 
الا أن القوم لما لم بعطوا القوس باريها » واعجبوا بأنفسهم عند 
غوصهم على دقائق علم ما » وظنوا آنهم شمکنون من سائره لا من 
جهة مبادئه ومآخدہ فارتبکوا فيه ٤‏ فتراهم يشتغلون ف تسوية 
القبلة بمهاب الرباح وبمطالع منازل القمر وغير ذلك مما لا جدوى 
له فيها , 
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ثم لا بكاد أصحاب الصناعة بتمکئون من تسویتھا به » فكيف 
من هو من الصناعة بمعزل ! وأعجب حميعهم من اشتغل بالزوال 
واعتقد اولا آنه لحمیع العمورة فى وقت واحد . وأضاف الى ذلك 
مقدمة آخری وهى أن الشمس تسامت رءوس أهل مكة © ثم ألف 
نويا تاس تال + ارت ی وال ی جميع المعمورة اق 
والشمس تسامت رعوس أهل مک و قت ٠‏ الروال . نم انتج من 
ذلك أن مستقبل الشمس وقت الزوال 200 


وانما اشوى هذا القائس لأنه بنى قياسه على مقلمتين : 
على انسلاخه اصلا من علم الهيئة ٤‏ ولكنا ناخذ من عقله فى دبه » 
ونسأله عن قياسه فى نفس مكة . لم لم تكن فيها القبلة على خط 
الزوال » وعن الواضع التى بعدت عنها شرقا وغربا بمقدار ميل © 
لم لم بصل فيها على خط الزوال وهو فيها كلها ؟ أما عنده فواحد. 
بالحقيقة ٤‏ وأما عند اصحاب علم الهيثئة فواحد فى الحس ..... 
ولو لم يكن بنا حاجة فى تحقيق السسافات بين البلدان وحصر 
العمورة » بحيث يعرف سموت بعض بلدائها عن بعض ؛ غير 
الحاجة الى تصحیح القبلة » لوجب علينا صرف العنایة الیفا 
وقصر الهمة عليها . فالاسلام قد عم أكثر الارض » وبلغ ملكه 
اقصی الشارق والغارب » وکل منھم محتاج لاقامة الصلاة ونشر 
الدعوة الى القبلة » . 


وسجل البيرونى بعد ذلك اهتمامه بهذا الفرع من العلوم 4 

ومحاولتھ تالیف كتاب شامل کامل عن الجغرافیا » وکیف أنه بدا 

المسافات بين البلدان وتصحيح أسمائها فألفق فى سيل 

ذلك أموالا طائلة إن سلكوا مختلف البقاع ولم يضن عليهم 
بالمناصب الكبرى 


« ولقد كنت عازما فيما مضى على الجمع بين طريقى بطلميوس 
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فى كتاب جاوغرافيا » والجيهانى وغيره فى كتب المسالك » جمعا 
للمتفرق » وتسهيلا للمنغلق ٤‏ واكمالا للفن 5 فقدمت تصحيح 
السافات وأسامى المواضع والبلدان سماعا ممن سلكها ٤‏ والتقاطا 
من یا من شهدها » بعد الاستيثاق والاحتياط باستشهاد بعض 
على بعض . ولم أضن على مرفوب فيه من مال وجاه بجنب 
حصول هذا المقصود » وعملت لها نصف كرة قطرها عشر أذرع 
لاستخراج الأطوال والعروض من السافات بها » اذ الزمان بضيق 
عن استعمال الحساب فيها على كثرتها وطوله . لكنى كنت أعتمد 
فيما كنت احصل على الضبط بالكتابة دون الحفظ اغترارا 
بالسلامة وامنا من الحوادث . فحين غافصتنی النكبة انت على 
ما ذكرت فى جملة ما انت عليه من احتهاداتی » ومرت كأن لم تغن 
بالاسس . وان سهل الله الاعادة - وهو عليها قدير ‏ فلست 
بمتثاقل عن اتمام ذلك ) . 


أما تاريخ العالم وبدء الخليقة » فلایمکن تحديد موعد لها . 
وق هتا الصدد » قرا البيرونى الكتب السماوية المنزلة على 
النبيين » فلم بجد فيها نصا صریخا عن تاريخ خلق العالم » سوى 
تفسيرات بعض المجتهدين ... ولکنه برد عليهم متسسائلا كيف 
' يتوهمون أن الايام حينئذ هی نفس الأيام التى نستخدمھا الآن » 
٠‏ وستشهد على ذلك بقوله تعالى فى سورة الحج من أن « یوما عند 
ربك کالف سنة مما تعدون » . وفى سورة البقرة « فى يوم كان 
.مقداره خمسين الف سنة » . 


وبسلك البيرونى طرقا آخر فى هذا الشأن » ربما كان اساسا 
أعتمد عليه علماء الجيولوجيا فيما بعد لتعيين عمر الأرض ... 
وهو طريق التغيرات الجيولوجية فى العالم على مدى الأزمان . 
ولكنه اكتفى بالاشارة اليها والى فائدتها فى تحديد الفترات دون 
حسابها » نظرا لقلة البيانات والمعلومات الطلوبة : 
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« ولا نعلم من حوالها الا ما بشاهد من الآثار التى تحتاج فى 
حصو لها الى مدد طويلة وان تناهت فى الطر فين » كالجبال الشامخة 
المتركبة من الرضراض اللس > ااختلفة الالوان » ١|وٌتلفة‏ بالطین 
والرمل المتحجرين عليها . فان من تأمل الأمر من وحهه واتاه من 
بابه علم أن الرضراض والحصی هی حجارة تتكسر من الجبال 
بالانصداع والانصدام » ثم بکثر علیها حری الاء وهبوب الرباح ٠‏ 
وہدوم احتکاکها فتبلی ویاأخذ البای فیها من جهة زوایاها وحروفها 
حتی يذهب بها فیدملکها » وأن الفتات التی تتمیز عنها هی الرمال 
ثم التراب » وان ذلك الرضراض لا اجتمع فى مسابل الأودية حتی 
انکبست بها ٤‏ وتخللها الرمال والتراب فانمجنت بها واندفنت فیها 
وعلتها السیول » فصارت فی القرار والعمق بعد ان کانت من وجه 
بالبرد » ولذلك تذوب الأحجار بتسلیط النار .. وان وجدنا حبلا 
متجبلا من هذه الحجارات اللس - وما اکثره فیما بیٹھا ۔۔ علمنا ان 
تکونه على ما وصفناه » وآنه تردد سافلا مرة وعالیا آخری . وکل 
تلك الاحوال بالضرورة ذوات أزمان مديدة غير مضبوطة الكمية : 
وتحت تغابير غير معلومة الكيفية .. » . 


ویستطرد البیرونی فى حديثه عن التغیرات الجيولوجية واثر ذلك 
فى انتقال العمران من موضع الى آخر » وبستشهد على ذلك بروابة 
لاہی العباس الابرانشهری بأنه « شاهد بقلعة تعر ف بالبیضاء » على 
فرسخ من السيرجان ( جنوب غربی ایران ) من مدن كرمان ٤‏ اصول 
نخيل قد كانت بها فصرد الوضم وذهب نخيله وجفت » ولم یکن 
فى ذلك الوقت حوله بعشرين فرسخا نخیل » وزاد الأمر بيانا أنه لما 
علا او ضع غار حواليه واٹھا كانت تحرى من قىل ) ۰ 


ومن التغیرات الجیواوجية العروفة » انحسار البحار عن مواضع 
وطغیانها على مواضع اخری . ومن البصمات التی سبحث عنها 


1۲ 


الجيولوجيون فى هذا الجال » أصداف البحر وبقايا الحيوانات فى 
الناطق البعيدة عن الشاطیء . والی هذا آشار الب وی فى حدلله 
عن تلك التغیرات » مع ذكر أسماء بعض الناطق التى احتازت تلك 
الرحلة : 

« وعلی مثله بنتقل البحر الى البر والبر الى البحر ٤‏ فى أزمنة 
ان كانت قبل کون الناس فى العالم فغير معلومة » وان كانت بعده 
ففر محفوظة » لأن الأخبار تنقطع اذا طال عليها الأمد ٤‏ وخاصة ف 
الاشیاء الکائناه جزعا بعد حزء » وبحيث لا يفطن لها الا الخواص . 

فهذه بادية العرب وقد كانت بحرا فانکیس ٤‏ حتی أن آثار 
ذلك ظاهرة عند حفر الآبار والحياض بها » فانها تبدی أطياقا من 
تراب ورمال ورضراض » 0 بوجد فيها من الخز ف والزجاج والعظام 
ما بمتنع أن يحمل علی دفن قاصد ایاها هناك . بل بخرج منیا 
احجارا اذا کسرت کانت مشتماة علی اصداف وودع وما نسمی 
آذان السمك » اما باقية فیها عاى حالها » واما بالية قد تلاشت 
وبقی مکانها خلاء متشکل بشکلها . كما بوجد مثله باب الابواب 
( حالیا دربنت على الشاطیء الفربی لبحر قزوين ) على ساحل بحر 
الخزر . ثم لا بذكر لذلك وقت معلوم ولا تاریخ البتة , 

وحن نحد مثل هذه الحجارة التی توسطها آذان السمك فى 
المفازة الرملية التي بين جرحان وخوارزم 6 فقد كانت کالسحیر ة 
فیما مضی » لان محری جيجون آعنی نهر باخ ( امودريا حالیا ) » 
كان علیها الى بحر الخزرلی بلد معروف ببلخان (کراستو فودسك 
حاليا ) . 

وھکذا يذكر بطلميوس مصبه فى كتاب جاوغرافیا أنه الى 
بحر ار قائیا ای حرحان » وبیننا الآن وبين بطلميوس ات 
ثمانمائة سنة وقد كان حيحون حینید بخترق هذه الوا ضع التی 
ھی الآن مفازة من موضع هو بين ذم كرك سال و 
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( جارجو حاليا ) عم فيعمر البلاد والقرى التى بها الى لدن بلخان » 
وينصب الى البحر بين جرجان والخزر » فاتفق له من الانسداد 
ما مال له ماژه :الى نواحی ارض الفزية » واعترض له جیل سرت 
الآن بفم الاسد » وعند آمل خوارزم بسکر الشیطان . فاجتمع 
وطما بحیث آثار تلاطم الامواج باقية على علاوته » فلما" جاوز حد 
الثقل والاعنماد على تلك الاحجار التخلخلة خر قها واخثر تھا 
قریا من مرحلة » ثم مال يمنة نحو فاراب على محری بعرف الآن 

ثم جری الماء كله نحو خوارزم بعد ان كانت صباباته تسیل الیها 
وتتصفی من خلال موضع منسد بالصخور » هو الآن فى اوائل 
سهل خو ارزم 4 وخرقها وغرق البقعة وصيرها بحیر ۵ من لدن 
هناك . ولکثرة الیاه وشدة جرها تکدر ہما تحمل من الطين » فکان 
برسب عند الاتیساط ما معه من التراب » وبغلظ الارض من عند 
الصب آولا فأولا ويظهر باسا » وتبعد البحيرة الى أن ظهرت 
خوارزم بأسرها . وبلغت البحيرة فى التباعد الى حسل معترض 
أمامها لم بمکنها أن تزاحمه » فانحرفت نحو الشمال الى الارض 
التى بنزلها التركمانية الآن ... » 


ثم پنقل لنا البیرونی انباء عن بعض التغيرات الجيولوجية فى 
مصر وعن محاولات حفر قناة السوس وكيف نجح الشروع > ثم 
ردمت بعد ذلك منعا لغزو الفرس للبلاد : 

« وهذه ارض مصر » قد كان الئیل بنبسط عليها ‏ كما ذكر 
أرسطوطاليس فى كتاب الآثار العلوبة ۔ فيطبقها كأنها بحر » فلم 
بزل بنضب عنها ٤‏ وبيبس ماعلا منها أولا فأولا وسکن الى أن 
امتلأت بالدن والناس 6 وان حهاوا الآن مبدا العمارة .. 


وحين كانت أرض مصر بحرا » حرص ملوك الفرس فى بعض 
استيلائهم على مصر » على أن يحفروا من القلزم اليها ویر فعوا 
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البرزخ عما بين البحرين ٤‏ حتى يمكن المركب أن يسر من البحر 
الحیط فى الغرب اليه بالشرق » كل ذلك ارتفاقا وطلب تعميم 
مسافة مدید ه هی باقية الآن 4 بدخلهسا ماء القلزم بالمد وبخرج 
بالحزر . فلما قاسوا ارتفاع ماء القلزم آمسکوا عما رأموه خوفا 
أن بفسد القلزم نهر محر لاشرافه عايه ٠.‏ ثم تممه بطلمیو س الثالت 
( ملك مصر فيما بين ٦٢٢‏ 4 ۲۲۱ ق.م ) على بد آرشمیدس بحيث 
سے sS‏ رت 0 
للفرس عن ورود محر مئه ) . 

وسوق البيرونى بعد ذلك: مزيدا من الأمثلة والادلة على 
التغرات الجيواوجية وانتقال العمارة من مكان الى آخر . ومن 
أبرز تلك الأمثلة وحود آثار العمارة فى بطائح البصر ه حيث تحول 
اليها نهر دجلة فأغرقها . كما يشير الى ما حدث عند حفر قناة 
قرب مدينة نيسابور فى شمال: شرقى ايران » فعلى عمق خمسین 
ذراعا وحدت أصول لان من آشحار السرو قد نشرت با نشار 
أسباب انتقال العمارة من موضع الى آخر » وآراء فيرهم فى انتقال 
. اليابس نفسسه على سطح الأرض دون أن بقطع فى: ذلك برای 
حاسم عم ولکنه ينتهى الى نتيحة 'هامة ثست صحتها فى العصر 
الحدت ٤‏ وهی تغير عروض البلدان على سطح الارض ۰ 

« فاما عرو ض البلدان فيمكن أن تشغير به تغرأ محسوسا © 
بل ربما اختلفت بها الجهة أو تبلغ مواضع مهلكة فتاتی عليها . 


11٥ 


الفصل ؛ 


القانون السعودی 


بعتبر هذا الکتاب اهم مولفات البیرونی فى علم الفلك وحساب 
المثلثات » وهو وان كان فى الواقع مو سوعة فلكية لا تضم سوی 
حزء صعیر جدا من حساب الثلثات باعتبارہ اساس البراهین 
والحسابات للنظربات الفلكية » الا ان هذا الجزء الصفیر يشتمل 
على نظر بات مبتكرة كان العالم فى حاجة الیها .. بل ان آحدها 
منسوب الى علماء الفرب الین اتوا بعد البیرونی بستة قرون . 

كتب البيرونى هذا ااؤلف عام ۲۱) ه ( ۱۰۳۰ ) واطلق 
علیه اسم « القانون السعودئ فى الحياة واللجوم » نسبة ال 
السلطان الغزئوی مسعود بن محمود ‏ ویقول باقوت أن مسعود 
اهدی المؤلف حمل فيل من القطع الفضية مکافاة له على هذا العمل» 

لکن البیرونی ر فض الهدية قائلا انه بعمل لاعلم لا للمال . 

۱ وقد وصل الینا من هذا الکتاب سبع نسخ مخطوطة موزعة فى 
عدة دول : ۱ 

أقدم تلك النسخ موجودة بمكتبة بادلين باكسفورد منسوخة 
عام 4۷۵ ه ( ۱۰۸۲ع) » بليها نسخة موجودة فى فرنسا بالكتبة 


۱۱۹ 


الأهلية فى بارس وقد کتبت عام ۱,ه ه ( ۱۱۰۸ ع) ۰ 
آما النسختان الثالثة والرابعهة فموحودتان فى ترکیا » احداهما 
بمكتبة الملة باستانبول وقد کتبت عام ۵۲۱ ه (۱۱۳۹ م ) والثانية 
بمكتبة بای ید باستانبول وتاريخها قبل سنة ۵۳٩‏ ه ( ۱۱6۱ م) . 
وتوجد النسخة الخامسة فى الانيا بمكتبة جامعة توبنجن فى برلين 
وقد نسخت قبل سئة ٢٦٦٥‏ ه ( ۱1١١‏ م) » والسادسة فى انجلترا 
باللتحف البريطانى فی لندن نسخت عام .لاه ه ( ۱۱۷6 م) . 
اما فى مصر فهئاك نسخة سابعة فى دار الكتب بالقاهرة كتبت عام 
٣۳‏ هھ ( ۱۲۷ ۵ ) ۰ 

ولهده النسخة الاخبرة الوجودة بدار الکتب فى القاهرة ٤‏ 
قصة عحيبة تستحق التسجیل . فقد تمت کتابته كما ذکرنا فى 
جمادی الآخسرۃ عام 1۷۲ ه ( ۱۲۷ م) وقام بنسخه محمد 
أبن مسعود بن محمد السسنحاری المنجم 4 وق عام۰ ۱۱۵۸ هم 
١19/55 (‏ م( اشترى هل المخطوط الحاجی احمد بن الحاجی 
بوسف بن الشيخ عبد الله بن داود آل الشیخ مصلح . وق عام 
۲ م وقع هذا الخطوط فى بد بائع كتب متجول » دخل ادارة 
المطبوعات وعر ضه على موظف اسمه محمد مسعود الذی أعطاه بطاقة 
لابی الفتوح ( باشا ) وكيل العارف فاشتراه بتسع وعشرين جنيها . 
وقد اعتزم ابو الفتوح أن بخاطب صهره ابراهيم نجيب ( باشا ) 
مدير ديوان الاوقاف فى طبعه » ولكنه تون قبل تحقيق غرضه 
وابتاعته دار الكتب بأربعين حنيها ۰ 

وقد سحل هذه القصة ف المخطوط نفسه موظف ادارة 
الطبوعات بمناسبة الصدف الغريبة بين اسم الكتاب نسبة الى 
السلطان مسعود واسم الناسخ محمد بن مسعود واسم منقد الكتاب 
محمد مسعوك ٠.‏ 


المعارف العثمانیة فى الهند قامت بمجهود ضخم فى سبيل طبع هذا 


۷ 


الكتاب النفيس بعد مقارثة لفظية بين النسخ السبع مع اعتبار 
الرابعة منها الموحودة فى مكسة بابز بد باستانبول أساسا للطبع ۰ 


ويشتمل الفانون السعودی على احدی عشره مقالة » كل منها 
مقسم الى عدد من الأبواب تبلغ فى مجموعها مائة واثنين واربعين 
باہا تفطی جمیع الأرصاد والنظریات الفلكية فى ذلك الو قت الى جانب 
ما توصل اليه علماء الحضارات السابقة والمعاصرون للبيرونى » مع 
نقد العالم الطلع وتفنید الآراء دون تحیز أو محاباة » فنجده فى كل 
موضع بعطی کل ذی حق حقه . فاذا استشکل عليه آمر من الامور 
أو وحد تضاربا بين نتاتجالعلماء الآخر ين » اعاد الأرصاد أو الحسابات 
بنفسه مرة أو مرات » ثم لا بستاثر بالفضل كله . بل انه احیانا 
لا لتعصب لد قة أرصاده أو قياساته » فنحده و ثر عليها نتائج 
أذ وحد تضاربا واضحا نين قیاسات علماء الیو نان وعلماء الهند 
وعلماء العرب أيام الأمون ۰ وكان علماء المأمون قد كونوا فر قتين 
قامتا بقیاس جزء على سطح الأرض يقابل درجة واحدة عند مر كزها 
حذوهم فاختار قاعا صفصفا فى أرض جرجان © ولکنه عجر عن 
احتیاز الفاوز التصة فضلا عن حاحته الى العون ۔ ولذا عدل 
عن هذا الامر حتی كان فى الهند » فوجد جبلا مشر فا على صحراء 
مستوبة الوحه 4 وهناك استخدم طر بقة جديدة فى قياس محيط 
الأرض ٤‏ اذ صعد الى قمة الجبل وقاس زاوية انخفاض دائرة 
نصف قطر الأرض . وکانت النتيجة التى وصل اليما البیرونی 
قرببة من قياسات علماء الأمون »و لکنه لم يتمسك بها ولم يركب 

« فقد قارب ذلك وحود القوم ٤‏ بل لاصقه » وسکن القلب الى 


۱۱۸ 


ما ذكروه فاستعملناه ٤‏ اذ كانت آلاتهم ادف » وتعبهم فى تحصيله 
اشد واشق » . 


وقد وضع البیرونی نصب عينيه الا بأخذ النظریات والار صاد 
قضية مسلما بها » بل ناقش البراهين والأدلة واضاف اليها من 
عند باته » واعاد الأرصاد اكثر من مرة لكى يستوثق من صحة 
النشائج . وكان البيرونى يدعو الى مناقشة آرائه وتصحيح ما يكون 
قد وقع فيه من زلل أو نسیان . وفى ذلك يقول فى مقدمة الكتاب : 


« ولم أسلك فيه مسلك من تقدمنی من افاضل المجتهدين من 
طالع اعمالهم واستعمل زيجاتهم على مطايا الترديد الى قضايا 
التقليد » باقتصارهم على الأوضاع الزيجية » وتعميتهم خير مازاولوه 
من عمل وطیهم عنه کيفية ما اصلوه من اصل + حتی احوجوا 
التاخر عنهم فى بعضها الى استئناف التعلیل ٤‏ وفی بعضها الى 
تکلف الانتقاد والتضلیل » اذ كان خلد فيها کل سهو بدر منهم 
لسب انسلاخه عن الحجة » وقلة اهتداء مستعملیها بعدهم الى 
المحجة . وائما فعلت ماهو واحب على کل انسان أن بعمله فى 
صناعته من تقبل احتهاد من تقدمه بالة » وتصحيح خلال أن عثر 
عليه يلا حشمة ٤‏ وخاصة فيما بمتنع ادراك صميم الحقيقة فيه 
من مقادیر الحركات وتخليد ما يلوح له فيها تذكرة لمن تاخر عنه 
بالرمان واتی بعده » وقرنت بكل عمل فی كل باب من علله » وذكر 
ماتوليت من عمله » ما يبعد به المتامل عن تقليدى فيه ويفتتح له 
باب الاستصواب لما أصبت فيه » أو الاصلاح لا زللت عنه 
أو سهوت فى حسابه ) ٠‏ ۱ ۱ 


یکفی أن نفرأ هذه الفقرة من مقدمة كتابه » حتی نعرف كل 
شىء عن طبيعة البيرونى وطريقة تفكره ومعالجته للأمور » والسبيل 
القوبم للبحث العامى أو لتسجيل العلومات العلمية بحيث تفيد 
ال خرن ۰ ففى بداية عصر النھوضة فی القرن الثامن الیلادی 4 تر جم 


۱۹۹ 


العرب مؤلفات الهند واليونان وغيرهم » ثم أخذوا ما فيها قضية 
مسسسلما بها حتى ولو كان بنقصھا البراهين والادلة .. بل ان 
بعضهم اقتصر على نقل النتائج دون التفاصيل ٤‏ فاضطر كثير ممن 
أتوا بعدهم الى الرجوع الى البداية لبرهنة کل خطوة » بينما سلك 
آخرون مسلك المحاكاة والتقليد وتسجیل ما اطلعوا عليه بما بحتويه 
من أخطاء أو سهو وقع فيه الناقلون . والبيرونى هنا سين واحب 
كل انسان فى مجال عمله .. من تقدير السابقين له المجتهدين 
فى عمله » وتصحیح ما بجد من اخطاء دون وجل أو خوف . ثم 
بشير الى أنه اتبع ذلك فى كتابه » وقرن کل خطوة دس ہو راو کرت 
الأرصاد الؤدية اليها حتى لا بحاكيه احد محاكاة الببغاء بل يفهم 
كل ما يقال » فان وجده صوابا تقبله وهو مطمئن ؛ وان صادف خطا 
أو یں سے 


يحتوى كتاب القانون السعودی على عدة مو ضوعات » اما فلكية 
بحتة واما تتصل بذلك العلم من قريب أو بعيد » مثل الأعياد 
والناسبات الدينية عند مختلف الأمم والشعوب ٤‏ وحسساب 
الثلثات » وتعيين اطوال البلدان وعروضها . ويكفيئا فى هذا المجال 
اشارة عابرة الى محتوياته مع ابراز آهم النظریات والابتكارات التى 
ابتدعها الیرونی . 

يبدا الکتاب بمناقشة هيئة السماء وشکل الارض ومکانها فى 
الکون و حجمھا پالسہة أليه وانواع حركات الأجرام السماو نة ۰ 
وقد اعتمد فيما ذكره مھا مر سے ا 
كتاب الجسطی لبطلميوس » مع نقد لآرائه فى بعض النواحى . 
فنجده مثلا بعارض بعض براهين بطلميوس لاثبات أن السماء 
كروية الشكل : 

« ثم استدل بطلميوس على كرية السماء بقياسات طبيعية » 
ومن الطرق الاولی مأخوذة » ولکل صناعة منهج و قانون لا بستحکم 


۱۳۰ 


عليه ما هو خارج عنها . ولذلك كان ما آورده مما هو خارج عن 
هله: الصكامة اقتاغا کی شرفری:6:وما وخا ال الضتاعة نةا 
ثاتا على مناهجه لم بنحرف عنه الى ما هو خارج من طرقه 
ومدارجه . فمما ذکر » وجود السلاسة فى حركة الكرة اکثر » 
وهى لعمرى كذلك فى كل متحرك على محوره » والكرة مع سائر 
الاشکال المجسمة فى ذلك شرع واحد » لان هذه الحالة تلزم من 
جهة الحور دون الشكل ‏ : ومنها فضل الكرة عان سائ الاشکال؛ 
الضلمة فى العظم والسعة » ثم احاطة السماء ہما فى ضمنها » فهی 
لذلك كرة . وهذا مطرد فى الاشکال التى تساوی محيطاتها محيطات 
الكرة بالساحنة ٤‏ ولیس بمانع عن احاطة شكل مستقيم السطوح 
بالكرة اذا فضلت مساحة احاطته » وتکون حر کتھما معا على محور 
واحد € .. 

وكان القدماء يعتبرون الأرض فى مركز الكون أو قريبة منه » 
وظلت نلك الفكرة سائدة ردحا طويلا من الزمن حتی عهد قريب . 
وقد اخذ العرب بهذا الرأى ودونوه فى كتبهم مع سياق البرأهين 
التى تو بد ذلك . وما بھمنا نى هذا ا جال هی عبارة وردت على لسان 
البيرونى تشیر الى معرفة وجود قوى الجاذبية بين الأجسام 'قبل أن 
بکتشغھا نيوتن فى القرن السابع عشر الیلادی ٠‏ 

« ثم الأقاويل فى ہہب هذا الاضطرار كثيرة » منها جذب السماء 
الأرض من كل النواحی بالسواء . وذلك بيبطل بالجزء » ومثها 
النفصل عنها » فان ما بلحقه من الجذب من جمة الارض أفتر » 
ویجب أن تستلبه السماء الى نفسها من غير تلك الجهة حتى بطر 
اليها . ولم نشاهد ذلك قط لصخرة مثلا أو مدرة » ولم بشعر بقوة 
هذا الجذب انسان .. فلا محالة ان الخلاء الذى فى بطن الأرض 
بمسك الناس حواليها . اليس احد التقاطرين من سكانها 
کالستقر على القرار ٤‏ عارف من نفسه حال الاستواء » والآخر 
كالشدود كرها على السقف يعرف من نفسه الانتکاس والاضطرار ) 
وليس احدھما اذا انتقل الى مكان الآخر بواجد فيه غير ما كان 


۱۳۱ 


۱ بحده ذالد ٤‏ ولكن الناس ف جمیع مواضع الأرض على حالة واحدة 


ليس عندهم مما ذكرنا خبر » ٠‏ 

ثم بسوق البيرونى الادلة على كروية الارض بظهور اعالی الجبال 
أولا للسائر نحوھا٤‏ ثم ظهور باقيها بالتدریج حتى قواعدها » وبالئل 
EE‏ سارية السفينة فى البداية ثم يبدو باقيها شيئا فشیئا كلما 
اقتربت ٭ 

وبعد ذلك بناقش فكرة دوران الأرض حول محورها » وكان 
الرای السائد حینتذ, هو عدم وجود هذه الحركة واعتبار أن السماء 
تدور ہما فيها من اجرام مرة كل يوم . وقد آید البيرونى هذا الرأى» 
ولكنه خلال مناقشته للبراهين والادلة » آشار الى وجود عالم عربى 
كبير - لم باکر اسمه - يرى ان الأرض هی التى تدور حول 
محورها » وسرد وجهة نظر هذا العالم والاستدلالات على صلحة 
رأبه .. وهی استدلالات ناخذ بها فى العلم الحديث . فمن المعروف 
آنه لو كانت الأرض ساكنة » وسقط حجر من علو شاهق لاتخد 
مسارا راسيا يمتد الى مركز الأرض . ولكن اذا كانت الادض 
متحركة » اصبح للحجر سرعتين » احداهما سرعة الهبوط راسيا 
نحو الرکز والاخری سرعة افقية مكتسبة من حركة الارض .. 
ولكون النتيجة وصول الحجر منحرفا نحو الشرق . وقد أمكن 
قياس ذلك الانحراف فى العصر الحديث » ولكن القدماء لم بتبینوه 
لصغر مقداره . وبجدر بنا هنا أن نشير الى تلك الفقرة التی أوردها 
البير ونی فى كتابه : ۱ 

« وأما انا فقد شاهدت احد من مال الى نصرة هذا الرای من 
البرزین فى علم الهيثئة » لم بلترم نزول الثقيل الى الارض على القطر 
عمودا على وحهها ¢ بل محر فا على ژوایا مختلفة .. لان الر<ل 
رای للثقيل المنفصل عن الأرض حركتين : احداهما دورية ما فى 
طبيعة الجزء من ثقيل الكل فى خواصه » والأخرى مستقيمة 
لانجذابه الى معدنه .. » ,+ 


۲ 


بلی ذلك بحث فى وجود حركة ذاتیة للقمر والشمس والكواكب 
فى مدارات خاصة بها : ولكنه اتبع الرای السائد بأن هذه المدارات 
هى حول الأرض وليست حول الشمس : 

وى التعریف بالاحدالیات والدوائر السسماوية » لم يكتف 
البرونی بدکر آسمائها ؛ بل آشار الی اسباب اختیار تلك الاسماء . 
فمثلا برجم نسميته الدار أو الفلك الى التشبیه بفلكة الفزل 
الداثر » ومعدل النهار أو الداثرة السماوية السامتة لخط الاستواء 
اطلق عليه هذا الاسم لأن الشمس اذا وافته ودارت عليه اعتدل 
النهار وتساوی مع اللیل ٠‏ 


ثم بناقش البيرونى تعريف اليوم ٤‏ والليل » والنهار . فالشمس 
والغروب » فاعتبر طول اليوم ما بين الشروق أو الغروب وما بين 
نظيره . فاذا ما عر فنا طول تلك الفترة » امکننا أن نعتبر اليوم بين 
ای و قت ودين مثله ۰ ويشير البیرونی الى طول النهار فقط » فیفرق 
بکون النهار هو مدة کون الشمس فوق الأرض او الفترة ما بين 
الشر وق والغروب » اما بالعادات والاوضاع » فمن الناس من يأخذ 
النهار ابتداء من ظهور أماراته والهيق الطباع للحركة والانتشار 
وباخذ الليل من اقبال علاماته ومیل الطباع الى السسکون وطلب 
الأوى وبذلك جعلوا الاصباح والامساك متقدمين للطلوع والغروب . 
الشمس والشفق من جملة النهار والليل مثلما فعل براهمة الهند . 

وستطرد البیروئی فى مناقشة الاختلاف بين طولى الليل 
والنهار » ثم ينتقل الى التغير فى طول اليوم نفسه » ای التفير فى 
طول الفترة بين الشروق والشروق أو بين الغروب والغروب » وهو 
تفر طفيف لا بحس به الشخص العادیٰ . 


۱۳۳ 


وانتقل من ذلك الى تحديد الشهر والسنة سواء عن طريق 
الشمس أو القمر . فبدا بالاشارة الى السبب فى اتخاذ وحدة قدرها 
سبعة أيام تسمى بالأسبوع » وذلك لان عدد الكواكب عند الاقدمین 
كان سبعة وهی الشمس والقمر وعطارد والزهرة والریخ والشتری 
وزحل © فجعل لکل كوكب ہوم يخصه » بل ان بعض الأمسم 
استخدمت اسماء الكواكب وأطلقتها على الانام . والسئة الشمسية 
هی سنة طبيعية لأنها تقاس بحركة الشمس الظاهرية ابتداء من 
نقطة على مسارها الظاهرى حتى عودنها الى تلك النقطة بینما الشهر 
هو شهر وضعی لاأثنا نقسم الستة الشمسية الى اثنى عشر جزعا 
نسمى كل منها شهرا . اما الحال بالنسبة الى القمر فهو عکس 
الشمس »© حيث نجد أن الشهر القمرى هو الطبيعى لأنه من مولد 
الهلال الى مثله بینما السنة القمرية وضعية اذ تخد اثنى عشر 
ا ا 


بنتقل البیرونی بعد ذلك الى السنين والشهور واسمائها عند 
والافرنجة والقبط والسريانيون والفرس والسغد » ومستعماو 
السئة القمربة هم الأمم الاسلامية » بینما مز حت بعض الامم بين 
النوعين مثل الهند واتراك الشرق والصين وعرب الحاهلية واليهود. 
وسجل بعد ذلك آسماء الشهور عند مختلف الأمم وعدد أيام کل 
شهر منها ومبدا! حساب السئة عندهم . قمثلا » علد الهند ‏ وهم 
الذين مزجوا بين السنتین الشمسية والقمرية ‏ کان مبدا العام 
هو الهلال الذی سبق الاعتدال الربيعى » واعتبروا السنة 
اثنى عشر شهرا کل منها ثلالون یوما » واحیانا ثلاثة عشر شهرا 
بتکرر قیها آحد الشهور ۰ 


وتحدث بعد ذلك عن سناب كثرة التواريح بين أجيال الا ة 
الواحدة © فنحدة قول ق .ذلك ٤‏ 


٤ 


« آن اجزاء الزمان من الأيام والشهور والأعوام » متی قلته 
عدتها » لم بتزاند عند التزاید حفظها » وخاصة اذا كان استعمال 
نفر مجتمعين محتاجين اليها رقيبا عليها . فأما اذا طال الأمر » 
وازدحم العدد » وتباعد اولئك النفر » فانها تكون للنسيان معرضة) 
ولوقوع الاختلاف فيها متهيئة . وهذا سبب كثرة التواریخ 
وافتنانها بين فرقة واحدة » فضلا عن الفرق . والتاريخ وقت 
من عنده .. ؟ , 

ونجد المقالة الثانية من القائون السعودی محتوبة على عدد من 
الو ضوعات الهامة » مثل حساب التقاوم وتعيين أوائل الشسهور 
والسنین » وتواریخ الاوك والأنبياء والخلفاء والائمة والأعياد 
والواسم الدينية عند مختلف الدیانات والامم . وقد افرد البیرونی 
فى تاك القالة بابا ناقش فيه الشبهاث فى تحسدید بداية التوارخ 
وما حدث فيها من اختلافات . فأشار مثلا الى التقويم المعروف 
بتاريخ الاسكندر قائلا : 

« ونقول فى تاريخ ( الاسكندر ) ان الجمھور يعتقدون فيه ظنا 
أنه محسوب من اول ملکه » على مثال تار بح ) بزدجرد ) من أول 
سنة قيامه ٤‏ ويذكرون فى علل الزیجات ان اول السنة التی ملك 
فيها ( الاسکندر ) كان لوم الائنین » وحين وحدوا ( بطلمیوس ) ارح 
بعض أرصاده بممات ( الاسکندر ) وكان ذلك التاريخ متقدما للذى 
ظنوه لاول ملكه » ظنوه اسكندرا آخر قبل الشهور . بل فاجاتھم 
طامة اخرى » وهی أن الکلدانیین اارخوا باول ماكه فى بلاد ( ابلادا ) 
على ما تبين من النوع السابع من القالة التاسعة فى كتاب المحسطى 
اذا قيس ما ذكر فيه الى تاربخ ممات ( الاسكندر ) » فنسہوا ذلك 
التاریخ الى والده ( فيلفس ) كما نسب بعضهم تاريخ مماته الى 
( فيلفس ) أيضا . وائما انوا فى ذلك من قلة عنایتهم بتواريخ اهل 
المغرب واخبار اليوثانيين التى لم بخرج منها الى العربى الا قليل . 


۱۳۵ 


فليعلم لذلك أن ( فيافس ) ملك ( ماقيدونيا ) بعد موت (فرادشو س) 
الحادی والعشر ین من ملوكهم سبع وعشرين سنة » وولد له أبنه 
( الاسکندر ) من ( اولفیدا ) على ثمان من ملكه واثنتى عشرة من 
ملك ( أرلخشیشت أوكوس ) ای ( اردشیر الأسود ) سابل . وملك 
( الاسکندر ) بعد أبيه اثنتى عشرة سنة وسبعة أشهر » منها ست 
الى قتله ( داريوش ) والباقى فى غزو بلاد المشرق . ولا مات ببابل 
عند منصر فه » انقسمت مملکته اثلاثا > فصار منھا ( ماقيدونيا ) 
وما والاها الى أخيه ۱ فيلفس ایراندلوس ) وهو ااؤرخ به فى 
قانون زيج ( ثاون ) وملكه بعد الخلافة ووفاة ( الاسكندر ) فى وقت 
واحد + وصار مصر الاسكتئدربة وأرض ااغرب الى البطالسة الد بن 
أولهم ( بطلميوس بن لاغوس ) » وصارت سورية وآسیا اعنی 
الشام والعراق الى ( انطياخوس ) بانی ( انطاكية )24 وتوارخ 
ہؤلاء من عند ممات الاسکندر . وکان ( سولوقس ) بتقاطر تشارد 
ر انطياخوس ) الى أن تفرد باللك عند تمام ائنتی عشرة سنة من 
ملك اين ( لاغوس ) ۰ ومن هنا ابتدا الیونانیون بالتاریخ ٤‏ واشتهر 
بالاسکندر ) وانما هو من السنة الثالثة عشرة من مماته » . 

ونجد فى هله القالة جدولا للانبیاء واللوك والظفاء والائمة من 
عهد آدم عليه السلام وتاريخ تولی کل منهم اعتبارا من آدم > 
وسجل امام کل منهم نبذة مختصرة عما تناقله التاریخ عنه ۰ فأمام 
آدم وابنائه کنب بقول أن قابیل ولد بعد سبعین سنة من هبوطه 
الى الارض » ومابیل بعد ذلك بسبع سنين وقتل وهو ابن ثلاث 
وخمسين سنة . وقد حرص اليقطى من اولاد آدم على العود الى 
الحنة فتزهدوا وانقطعوا للعبادة » وبعد حوالی خمسمائة عام 
تملكهم الیاس من الرجوع الى الخنة قنزلوا الى الناس واشتغلوا 
باللهو ومخالطة بنات قابين حتى اصبحوا جبابرة أفسدوا الأرض 
دتناز عهم و تقانلهم ۰ 


و قال عن نمرود الجباد بن كوس بن حام بن توح ان التاج عقد 


۱۳۹ 


على رلاسه وهو أول ملك بعد الطو فان » مكث فى بناء الصرح أربعين 
سنة » وقال قوم انة هلات تحت الهرم بینما د آخرون آنه رحل 
ار مه 


و قال عن ماوك اثور الوصل أن بابوس ۱ ۳۲۸۰ عام بعد آدم ) 
ملك الشرق وبنی الحصون والهیاکل ٤‏ وف آيامه ولد ابراهیم عليه 
السلام » وان رامیس ابتلی به ابراهیم فهرب منه الى ناحية حران 
مع عشیرنه وبعد ذلك بحوالی ثلاتین عاما ب فى ایام آریوس - ولد 
اسحاق واسماعیل وی ایام مارکلوس ( ۲۷۲۰ بعد آدم ) تبنت 
مترسس زوجة کیفارا ملك منف بموسی عليه السلام وحمته من 
زوجها فرعون ٠‏ 


وذکر عن اهل الکیف » أن اللك دقیقوس ملك السسروم 
( 0۷۳ بعد آدم ) قتل خلقا من النصارى ومنه هرب الفتية 
السبعة وناموا فى الكهف . ثم جاء ذکرهم بعد ذلك ایام ملوك 
ببرنطة :فيدر أله ى فيد اوو شرق اكان( 5۹ بعد کفم) 
فزت الفرس الروم وظهر نسطور صاحب الذهب وانتبه اصحاب 
الکیف من النوم فخرجوا . 


و وصل فى حدیثه عن ملوك بيزنطة الى هرقل (۱۱۱۲ بعد آدم) 
و کات الهحرة فى أيامه . ثم آورد بعد ذلك جدولا للهحرة والخلفاء 
واللولد والائمة وائبت فيه كنية کل منهم والتاریخ الهجری لبداية 
ولاته ومدة تلك الولایة . فنجد فى ذلك الحدول أن الشی صلی 
الله عليه وسلم وصل الى المديلة بعد شهرين وثمانية أيام وظل 
فيها تسم سنوات واحد عشرا شھرا وائنین وعشرين یوما . 

ومع جداول الواسم الدينية والأعياد والأيام الشهيرة عند 
المسلمين والمسيحيين واليهود والفرس وغيرهم ٤‏ تحدث: البيرونى, 
عن اصل تلك الأعياد واسبابها . فمن الأيام الشهيرة عند المسلمين, 
تخعان:ما ان 


۷ 


وفيه أيضا مقتل الحسين بن على عليه السلام بكربلاء . 


٦‏ المحرم ۰ صرف القسيلة الى بيت القدس فی اول الاسلام 
ثمانية عشر شهرا 5 

۱۷ الحرم : قدوم الحبشة اص حاب الفيل مكة لتخر رب 
الكمبة . 


الله عليه وسلم . 


جو چو جو 
بالمجرة ٠‏ ۱ 
1۲ ربیع الأول : وفاة النبی صلی الله عليه وسلم 2 
و بل 


۸ ربيع 1 خر : احتراق الکعبة ایام محاصرة الححاج عسل الله 
أبن الزبیر ۰ 
دا و ين 
٦‏ رجب : مبعث النسى عليه السلام الى کافة:الناس . 
۷ رجب : ليلة المعراج والاسراء الى بيت القدس . 
و چو # 


۱۳۸ 


۳ شعبان : ولادة الحسين بن على عليهما السلام . 
٥‏ شعبان : ليلة البراءة المعظمة ويسمى أيضا ليلة الصك . 
٦‏ شعبان : صرف القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة لصلاة 
اسر 
۱ * فزن وت 
٦‏ رمضان : ضرب عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله .عليه 
على بن ابی طالب عليه السلام وقت صلاة الفجر . 
11 رمضان : وقعة بدر واللصر الأول اللزل . 
۹ رمضان : فتح مكة عنوة . 
۱ رمضان : وفاة على بن ابی طالب عليه السلام من الضربة . 
و % 


وعند الحديث عن الاعیان واشهر الأبام فى السيحية » اردف 
الحدول بتفسیر موجز عن أسباب وأصل تلك الأغياد . ونجده 
قد فرق بين ثلائة مذاهب فى السيحية تختلف احیانا فى تحدید موعد 
العید » وآشار الى ذلك قبل ان يقدم الجدول للقاریء ۱ 


« وفرق النصارى المشهورة هم اليعاقبة والملكية واللسطورية » 
وله ف السنة ابام معلومة من صیام واعیاد وذكارين . وهى على 
ثلائة اصناف : احدھا ایام بعينها مفروضة فى شهور السر بانيين 
واکثر ذلك للملكية » وتکثر حدا » وتختلف فى كل بقعة بحسب 
ا فيها . والصنف الثانى ایام بعینها مفروضة فى الأسبوع » 
مترددة فى مدة اسہوع من شهور السريانيين واكثر ذلك للنسطورية . 


بالصوم الكبير وموازبة له » وهی کالصنف الثانی » الا أن ترددھا 


م 4 اعلام المرب ۱۳۹ 


من الشهور فى مدة أكثر من اسبوع » وأظهر ذلك مشترك بین الفرق 
الثلاث » وما لا کون مشتركا فأكثره لللنسطوزية . 
ونحن بريد أن نذكر منھا الأشهر فالاشهر ٤‏ ونبتدیء بالصنفب 
الأول ٤‏ فما نعلم أنه مشترك لهم نجعل حرف الشين علامته » 
وعلامة ما ينفرد به اليعاقبة حرف العين » والميم للملكية ٤‏ والطاع 
للنسطورية » بحسب ما سمعئاه أو وجدناه ولم نسمعه » . 
وننقل ها هنا جزعءا من حدول الأعياد والصيام والذكارين 7 
اول تشرين الأول : ذكران ابراهيم الخليل عليه السلام ٠‏ 
۱ تشرين أول ۰ ذکران مارت مریم . 
۲٦‏ تشر ین الأول : ذکران وضع راس بحیی بن زكريا 
العمدان فی القبر . 
با چا 
۳۹ تشر بن الآخر ۰ ابتداء صوم الميلاد وهو أربعون نوها قبله . 
# تج ۱ 
۱ كانون الأول : ذكران دانیال النبى عليه السلام . 
0 کانون الأول : بلدا وهو ليلة ميلاد المسيح عليه السلام ۔ 


ع جو د 
٦‏ كانون الآخر : عيد الدنح وتعميد بحيى المسيح فى هر 
الأردن . 
سو بے 
۲ شباط : عيد الشمع واول ادخال المسيح الى الهيكل . 
جو اج 


۱۳۰ 


٥‏ آذار : عيد السبار وهو بشارة مریم بحمل عيسى عليه 
السلام . 

ع د # 

. آبار : ذكران آبوب الصديق البتلی عليه السلام‎ ٦ 
00 

۲ موز ۰ ظهور المسيح لبولس ۰ 

. تموز : ذکرآن مرجورحس الشهید‎ ٦ 

۰ تموز © عيد كئيسة مرم . 
عد عو ے 

اول آب : اول صوم وفاة مريم وهو خمسة عشر یوما . 

٠ آب : عيد وفاة مریم البتول فى جبل صهيون‎ ٥ 
اد و‎ 


۳ ابلول : ذکران بوشع بن النون ٠‏ 

۸ ابلول : ذكران مولد مریم البتول ٠‏ 

۱۳ ابلول : جید کنئیسة القيامة ببيت المقدس ٠‏ 

# ¥ # ۱ 

ويقول البيرونى عن الذكارين والأعياد ۱ 
قبل باستشهاد » أو فضل فى علم أو اجتهاد » حتى يذكرونه فى ذلك 
اليوم فى البيعة ٤‏ وبسمون باسمه کل مولود بولك فیه أو بعده الى 
الذكران الآخز > والعيد رتبة أجل من الذكران و 


۱۳۱ 


واذا تقرر ذلك ٤‏ قلنا ان صوم نینوی هو بسہب مكث يونان 
وهو بونس فى بطن الحوت ٤‏ وذلك عندهم ثلاثة أيام . ونينوى هذه 
ليست التى بالوصل ولکنها بأرض الشام . والفاروقة ھی منتصف 
الصوم «لفرق بين نصفيه . ولا اقبل السیح الى بيت المقدس » 
أحيا الخار والميت فى الجمعة فوسمت » ثم دخله راكبا الحمار 
والناس حوله يسبحون ٤‏ فسمى ذلك اليوم سعانين وهو التسبيح . 
ولوم الأربعاع غسل ارجل تنلامذدته وخدمهم معر فا أباهم كيفية 
التواضع فى الرياسة » وكذلك يفعل فيه كبارهم . وافتتح يوم 
الخميس فى عرفه بخبز وخمر » وهو مشفی من اليهود حتی سعى 
الیهم بهودا سحر ہو کاثر شوه » فأخدوه برغم النصاری لبلة الجمعة 
وعذبوه فيها ثم صلبوه يوم الجمعة على ثلاث ساعاث » و قخی نحبه 
على تسع ساعات ؛ قدفنه بوسف الرامثاتی فى قبر كان آعده 
لنفسه » ونثر من الوتی ليلة السبت بحلوله بطن الارض فعاشوا 
ودخلوا بيت المقدس ٤‏ ثم انبعث صبيحة الاحد ومكث » وظهر 
لتلاميذه الى بوم الشلاقا الذى تسلق فيه الى السماء وهم برونه » 
ووعدهم ارسال الفار قليط وهو روح القدس اليهم » .. 


بتضح من ذلك تعمعه 2 مختلف الد باناث 4 ودراستاه لعاد!تھم 
واعبادھم وما كتب عنها لیس فقط بالاغة العربية بل باللغات 
الأخرى 4 وبحثه ق أصل کل كلما او اسم بصاد فه . 


2 والانجيل تفسیرہ البشارة معرب من انكليون 4 ويتضمن 
مشاينى. الامكنة واللغة ٠+‏ فهم معن کتب يفلس طين بالعبرانية > 
ومر قوس بالروم بالرومية » ولوقا بالاسكندرية باليونانية » وبوحنا 
بافسيس باليونانية » ثم جمعت الاربعة الاناجیل - وان اختلفت 
لفظا واتفقت معنى ‏ فى دفتين وسمی مجموعهما الانجيل » 5 


ويستطرد مفسرا معئى أعياد المسيحيين فيقول : 


۱۳۲ 


« واما ظهور الصليب » فانه ظهر على السماء كأنه من أحدات 
الجو » فقيل لقسطنطين : ان علمت به رابتبك ظفرت . ففعل © 
وكان ذلك سببه تنصره . ومن حیشد جری رسمهم به فى 
الحیوش » . ۱ 

9 وأما عيد الورد » فان والدة بحيى بن زكريا اتحفت مریم 
فيه بورد ٤‏ فهم بعیدونه باسمه , وآما عید السنابل » فانهم يصلبون 
على باكورة الحنطة ویدعون لها بالبركة » وکذلك العنب . وآما عید 
طرطابور » فان المسيح تجلی فيه للتلامذة بهذا الجبل من بين الغمام > 
واظهر معه موسی الثبی والیاس الحی + وأما عید الصلیب » فان 
هیلانی والدة قسطنطین الظفر قصدت بيت القدس على تنصرها » 
وطلبت خشبة الصلیب حتی‌وجدتها مع خشبتی اللصین المصلوبين 
مع السیح » ولم بتميز لها الا بأن وضعتها على میت فحیی على 
ما ذکروا . ثم عيدت النسطورية يوم وجودها ایاه » والملكية يوم 
آظهرنه للناس » . 

ومن خلال حديث البيرونى عن الأعياد » نستطیع أن نعر ف 
شیئا عن عادات الأمم وتقاليدها ومجتمعها . فلناخذ مثلا ما بقول 
عن أعياد الفرس : 

« نقول فى النوروز ان اسمه شبی عن معناه » آعنی اليوم 
الجديد » لانه مفتتح السنة وغرة الحول . وموضوعه فى الاصل . 
اطول يوم فى السنة . وانما خص بذلك ؛ لأن الو قوف عليه من اظلال 
الأوتاد على الحیطان ٤‏ ومن ممر الضياء الداخل من الثقوب الى 
البيوت » بسهل على من آراده من غير ارتياض بعلم الهيئة . وفيه 
افتتاح الخراج بسبب ادراك الغلات . 

وزعمت الفرس أن جمشييد رکب فيه العجلة » ونهض الى 
ناحية الجنوب لقتال الشياطين » وکانهم يعئون السودان والزنج.. 
واليوم التاسع عشر من فروردين ماه » عيد بسبب موافقته فى الاسم 
اسم شهرة » وهذه عادتهم فى كل شهر أن يعيدوا اليوم الذى 


۱۳۳ 


.يسمى باسم ذلك الشهر ويعظموه .. وف التيركان » تغتسل الفرس 
وتكنس الطایخ والكوانين . ابا کسرها ٤‏ قفيسيب تخلص الناس 
من حصار افراسیاب ومضى كل واحد الى عمله . ولثله بطبخون 
الحنطة مع الفواكة الفجة » اذ کانوا غير قادرين على طحن الحنطة . 
وآما الاغتسال .٤‏ فقالوا ان كيخسرو فى منصرفه من حرب 
افراسیاب نزل على عين ماء منفردا عن عسكره فأغمى عليه للتعب» 
ووصل اليه (ويجن بن كوذرذ) فرش الاء عليه حتى آفاق ٤‏ وجری 
اسم الاغتسال من. وقتثد تبركا .. وأما الفرورديجان » فانها أيام 
خمسة یصنعون فبها ماکل ومشارب لأرواح موتاه, » لان هذه 
الآيام موسومة بتربية الروح ٤‏ وهى الأخيرة من آبان ماه . لکن 
الستر قة ( الأيام الخ لخمسة الزائدة على 71٠.‏ بوم ) ا نقلت فى الكبيسة 
٠‏ الثامنة بعد زرادشت الى آخر آبان ماه » تراخت المدة على ذلك 
حتى عدت منه » واختلفت فى الفرورد يجان أهى الخمسة الآخيرة من 
آبان ماه ام هى الخمسة الستراقة . وكان بهمهم ذلك فی دینھم > 
قاحتاطوا بان آخذوا فیهما بكلتيهما » وجعلوا الفروردیجان عشرة 
ایام . 
وآما بهار‌حشن » فلانه مبدا الربيع فى أيام الاکاسرة . وکان 
يركب فيه رجل کوسجا ٤‏ بتروح بمروحة تبشیرا بادبار البرد 
وباقبال الحر .,وآما سیرسوا » فهم بتناولون فيه کل طعام بئوم 
لدفع مضار الشلیاطین .. واما بتیکان ٤‏ فانهم کانوا بعملون فيه 
تمائیل انس من طين وعجين » وینصہونھا على مداخل الأبواب . 
وترك ذلك الآن لا فيه من السمة المنهى عنها والتشبيه بعبادة 
الاوثان . 
واما ليلة كاوكيل ٤‏ وهی التى بعد اليوم الخامس عشر : فانهم 
بزینون فيها ثورا ويعيدون عليه . وزعموا فى سببها انه ركوب 
افریدون الثور بعد فطامه » وانه انفق فيه اطلاق بقر انفیان والد 
افریدون » التى كان بيوراسب منمه عنه؛ وضيق عليها . فعيد 


٤ 


الناس ذلك » لتمطفۂ اثفیان عليهم ٤‏ وحسن تفقده لذوى الخلة 
واما سبب رفع الثيران فى الليلة التى تتلو اليوم العاشر ٤‏ فقد 
ذكروا أن آرماییل وزير بیوراسب كان خيرا » يستبقى من الناس 
الذین كان صاحه تأمره بقتلهم فی آمکنة اسبقاثه ٤‏ ویخفیهم ۹ 
حدود دنیاوند . وحين ظفر آفریدون به » تقرب اليه بدلك من 
فعله . فلم بصدقه دون أن بوحهه مع فاته لیشاهدوا الستبقین » 
ووافوهم ليلة هذا اليوم . فتقدم أرماييل اليهم بان يرفع لكل واحد 
منهم نارا على ظهر داره » واستنار الجو من كثرة النيران ۰ فولاه 
حيئئذ دنیاوند ٤‏ ولقبه بمصمغان ... فهذه علل ما ذكرته من أيام 
الفرس على ما حصل لی من جهة العارفين بها ٤‏ وفوق كل ذى علم 
عليم » . 

وقبل أن نختتم هذه المقالة » ود أن نشير الى ما تحتويه من 
'حداول عديدة لحساب التقاويم المختلفة وتعيين آوائل السنين 
والشهور . فاذا كان ذلك ممكنا فىحالة السنین والشهور الوضعية > 
الحددة أطوالها على وجه الدقة » فانه يصعب تطبيقه فى حالة 
السنين والشهور الطبيعية وخاصة تلك التى تعتمد على الأهلة . 
ولكن البيرونى آورد جدولة اجتهاديا لتعیین اوائل الشهور العربية 
بطر َة غابة فى البساطة » ويمكننا استخدامه لأى عام هجرى دون 
أن نجاوز الحقيقة بيوم أو يومين على الأكثر . ولعل القاریء بجد 
متعة اذا وضعنا هذا الجدول بين يديه والوض حنا له كيفية 
استخدامه. ونلفت النظر الى أن السنين الثبتة فى الاعمدة الراسية 
تزيد فى كل خطوة ثلائين عاما فاذا وصلنا الى نهاية العمود اکملنا 
الباقى فى العمود التالى له . ويقف جدول البيرونى عند العام 
المحری ۱ ه » الا اننا زدنا عليه عمودين حسب القاعدة التى 
ذکرناها » کی نصل الى الاعوام الهجرية الحالية . 


۱۳۵ 


" جدول اوائل شهور .العرب 
ادوار السلین المجموعة علامة احرم 
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الا سس ہہ ایس الس ا ص۔و أ سي اسم ا لے 
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الشهود العربية ۱ زيادات الشهور 


صفر تب رجب ذو الححة 
ریسم الأول _ شسعيان 
ربيع الآخر ب رمضتان 
جمادی الاولی - شوال 
جمادی الآخرة 

ذو القعدة 


فلنفرض اننا نريد تعيين اول شهر رمضان عام ۱۳۸۷ ھ . 
اذا نظرنا فى الجدول » وجدنا فى ادوار السنين الجموعة عام ۱۳۸۱ 
اقرب الى العام المطلوب والفرق بينهما ست سنوات . وأمام عام 
۱ نجد علامة اللحرم ب ٥‏ » وأمام الست سنوات فى حدول 
السنین البسوطة نجد علامة المحرم  ٥‏ . فيكون الجموع ٠١‏ 
لأول المحرم » ای عشرة أيام ابتداء من يوم الأحد .. أو ثلاثة 
ایام من يوم الاحد ای يوم الثلاثاء . فيكون أول الحرم عام ۱۳۸۷ 
هو بوم الثلاثاء . ولتحديد اول رمضان نجد أمامه فى جدول 
الشهور العربية زيادة قدرها £ نضيفها الى الرقم ۱۰ الذى للمحرم 
فيصر ۱6 بوما من يوم الأحد . وہذا يكون اول رمضان هو يوم 
السست . 


و فیما بلى مقارنة بين الجدول وبين التقوم الرسسمى حسب 
الحسابات الحدثة » لشهور رجب وشعبان ورمضان ۰ 


۱۳۷ 


۳ أوله بالحسابات 
1 1 ۰ ۷ 
لشهر العربى الحديثاة 
رحب ۵ دهد ۱۲-۲ آی الخمیس الخمیس 

شصان ۵دهب ۱۳۲-۰۲ أى الحمعة الجمعة 
رمضان مده +؟-؟1 أى الست الا ہد 


۶۲+0220" ٹر اط ثبوت رؤيه امدق لوست مد مھ سے 
لم بتمکن العلماء حتى الآن من الوصول الى حل لها لتفادى ما تسنہبه 
من‌اختلاف تحديد ایام الأعياد والواسم بين الدول الاسلامية . 


وی ختام هده المقالة الثانية من القانون السعودی المحتوى على 
احدی عشر ه مقالة » نشير الى أننا لم نسحل منها سوى .الحزء 
اليسير ٤‏ اذ هی فى واقع الامر سجل حافل بالتقاويم والتواريخ 


۱۳۸ 


النبوغ الرياضى 
فى القانون السعودی 


رغم ان الهدف الأسانى الذى توخاہ البيرونى فى تأليف القانون 
المسعودى کان علم الفلك والكواكب والنجوم وحركاتها » ورغم أنه 
لم بفرد منه سوى مقالة واحدة للرياضة والحسابات والجداول 
الرياضية التى تدخل فى الأعمال الفلكية » الا آننا نجد هذه المقالة 
حافلة بالقوانین الهامة والنظریات الجديدة التى ابتكرها البيرونى ٠‏ 

تشتمل القالة الثالثة من القانون المسعودى على عشرة آبواب :ل 

)١(‏ فى الباب الأول ذكر البيرونى قيم الاوتار الرئيسية فى 
الدائرة 2( آو آسماها بأمهات الاو تار ٠‏ وهی الا وتار الئی تقطع 
من المحيط أقواسا تبلغ أطوالها ‏ منسوبة الى طول المحيط ب 
الثلث » والربع »> والخمس » والسدس » والثمن والعشر . أى تلك 
التى تقابل زوايا مركکریة قدرها دی وے ۳ .65 
۲ )له 7د °1 ۰ 


ثم اردف تلك القيم الو ضوعة على هيثة قوانین » بذکر البرآهین 
الهندسية التی تؤدى الى استنتاجها ب ولم یکتف ببرهان واحد 
الو صول الى نفس القانون كلما وجد الى ذلك سبیلا ۰ فهو مثلا قد 
اعطی طریقتین لاستنتاج قيمة وتر العشر ٤‏ بينمانى حالة وتر الخمس 
اثبت صلته بوتر العشر حتی اذا عرف احدهما آمکن استنتاج 
الآخر ۰ وهذه هى العلاقة التى توصل اليها . 


مربع وتر الخمس د مربع وتر العشر + مربع نصف القطر, 
۱۳۹ 


وأشار البيرونى الى صعو ره وضع وتری السبع والتسع على 
فة انين مسر وف > دا هذا اسان ان وثر السخ ( الى 
بقاہل زاوية مركرية قدرها ,/5 اه درجة ) يمكن ابجاد طوله 
مركزية قدرها .)۰ ) فان شدة الحاجة اليه تستدعى بذل المحاولات 
لايجاد قیمشاه 4 ولذلك آرحا السحث ۴ أمره الى الساب الثالث حيث 
ملك ده طرق قن عتائرة ق هذا الیل 

(۷) فى الباب الثانى تحدث البیروئی عما آسماه بتوابع أمهات 
الاو تار 4 واععلی قوانین عامل تر بعل بين ما بلی . 

() وترين شطمان من محيط الدائرة قوسين مجموعهما يبلغ 

(ب) وترين بشُطعان قوسين ٤‏ أحدهما ضعف الآخر . 

(ج) وترين قوس اح دهما تسف الأحسر أو ربع ه 
أو ثمنه .. الخ . . 

(د) ثلاث اوتار » قوس احدھما بسساوی مجموع قوسى 


ويلى ذلك البراهين الهندسية التی تؤدى الى هذه القوانین » 
وهی تشمل طریقتین لابجاد قانون الضعف واخربين لایجاد قانون 
النتصف . 

واختتم البيرونى هذا الباب بتطبيق هذه القوانين على الاوتار 
الرئيسية الذكورة فى الباب السابق ٤‏ وذلك زيادة فى التاکد من 
صحتها . فمثلا یمکن استنتاج وتر الثلث ( ٩۱۲۰‏ ) من وتر السدس 
( ۰۹۰) وبالعکس » لان قيمة الزاوية الاولی ضعف الثانية ‏ وكذلك 
الحال بين ونری الخمس والعشر ( وهما المقابلان زاو تین 
قدرهما ٩۷۲‏ » ۲۳۱ ) ووتری الربع والثمن ( بقابلان .5ه » 0)؟* 


۱۱ 


درجة ) اذ مقن استخدام قانون الضعف او النصف لاستخراج 
أحدهما اذا عرف الآخر . 

وفى نهاية الباب أشار البيرونى الى طريقة حساب قيم الأوتار 
التى تقابل زوايا صغيرة ( وذلك تمهيدا لما سیاتی ذكره عند حساب 
جداول الجيوب ) . ففى هذا الشأن ذكر أن وتر السدس ۔ المقابل 
لزاوباء ٦٦‏ درجة ) بؤدی بنا الى قيمة وتر ۱۵ درجة باستعمال 
قانون. التصنيف مرتين ٤‏ وكذلك من وتر العشر ( ۳٦‏ درجة ) يمكننا 
الحصول على وتر ۱۸ . فاذا استعملنا بعد ذلك قانون الفرق » 
ينتج قيمة وتر ۳ درجات .. فاذا كررنا التنصيف بعد ذلك حصلنا 
على قیم آوتاد ب ١‏ درجة » يلا درجة وهکذا : ۱ 


(۳) بتناول الباب الثالث طرق التخایل لایجاد قيمة وتر التسیع 
وذلك لاهمية الحاجة اليه فى حساب جداول الجیوب . "ولا كانت 
هذه الطرق لا تعطی قوانین محدودة فتکون نتائجھا تفر ببیة » فان 
الپیرونی بوصی يعدم الاقتصار على طريقة واحدة » بل يحب اتباع 
جميع السبل الممكنة وذلك مغ“ التأکد من النتائج اولا تم القارنة 
بینها واختيار أدقها 3 ونحدہ شرل فى هذا الشأن : ۰ 


۱ « لو امکن قسمة الزاوية بثلاثة اقسام بالاصول الهندسیة » 
لتوصل منها الى معرفة وتر ثلث القوس . فکان وتر التسع يكون 
حينثد معلوما » من أجل ثاث الثلث المعلوم الوٹر . 

وقد كان من شرطنا الاقتصار فى كل مطلب على طريق واحد 
مما كان ممهدا على القوانين الهندسية . ولا لم یکن هذا كذلك » 
بل كان اقتصاصه بالاحتيال والتمحل » صار تكثير الطرق فيه 
مجديا » على مثال ما نفعل فى الأشياء التى وان اتضحت بالاصول > 
فعلى قواعد من الاعتبارات والارصاد » ريما لا يتفق للانسان منها 
ما يتفق لغيره . فاذا أفنيت الطرق لها أمكن التصرف فى جميع 
أوضاعها ) . 


۱۱ 


راوتا اس » ذکر البیرونی ثلافة طرق لابجاد قيمة وتر 
الأشكال الهندسية ٤‏ فادت الطربقة الاولی الى معادلة من الدرجة 
القالثة شك وهنا على اسو ره 
س۲ ۲ من تب 1 = صقر . 
حيث الجهول هو وتر تسمین . فاذا عرفت قيمة هذا الوتر » 
وصلنا الى وتر التسع باستعمال قائون التصف . وف انط ةة 


س۲ د ۲ س + ۱ ہے صفر ۰ 
والحهول س فى هذه الحالة هو وتر + » وباستخدام قانون 


وقد سلك البیرونی فى حل هاتين المادلتین » الطريقة الحديثة 
المعروفة باسم » المحاولة والح درس وی وروی ل 
المجهول حتى يمكن حصر قيمته بين كميتين منها » ثم نتدرج من 
ذلك الى معرفة القيمة التى تقرب جدا من الحقيقة .. ومن العحب 
ان قيمة وتر التسع التى توصل اليها البيرونى عن هذا الطريق هی 
۷ ر فى حين أن القيمة التى نجدها فی الجداول الحديثة 
ھی 8؟. 5 .كمن. !1 . 

والطريقة الثالشة التى انبعها البیرونی لابجاد وتر التبسع ليست 
كسابقتيها ٤‏ هندسية جبرية » بل هی حسابية أشبه ہما هو معروف 
حاليا باسم التقريب التتابع . وفى تلك الطريقة اخد وترى الخمس 
والسدس ( ۰۷۲ » .5ه ) واستخرج وتر الفرق بینهما ( ۰۱۲ ) » 
ومن وتر السدس أيضا وصل الى وتر ۰۳۰ من طریق قانون 
النصف ‏ ٹم استخدم قانون الجموع لابجاد وتر ۱۲+۳۲۰ أى وتر 


۲ 


قربه من ٥٢٠‏ الطلویة . وكانت الخطوة التالية هی تطبيق قانون 
تست مرو مان وان ۲ » فاستخرج من ذلك وتر .2# 681١‏ 
ومنه وتر الجموع الثانی ۰۲۰+ 2۲۰ > ۰ ... وذلك 
آقرب الى .»6ه من الجموع الأول . وباتباع نفس الخطوة السابقة» 
استخرج وتر الجموع الثالث ثم الرابع وهكذا جتی الحادی عشر » 
وهو ى کل مرة يقتربه اکثر فاکثر من وتر التسع الطلوب . وقد 
قو قف علد وتر المجموع الحادی عشر الذى خرج له مساويا 
۰ . لانه طریق طویل شاق احتاج الى ست وستین 
عملية لاستخراج الجذر التربیمی . وقد سلك البیرونی هذا الطریق 
لرغیته فى زيادة التاکد من صحة النتائج السابقة » وکان لدقته 
وطول باعه الفضل. فى وصوله الى نتيجة ترغمنا على تقدير ذلك 
العالم العربی والفخر به » خاصة وانه لم یکن فى متثاول بدبه من 
الآلات الحاسبة ولا من الجداول الرياضية مثل ما لدینا فى العصر 
الحدیث ۱ 

. (؟) وکما احتاج وتر التسع الى التحانل لاستخراج قيمتة > 
فان. ایجاد وتر الدرچة الواتحدة فى الباب الرایم قد احتاج الى 
سلوك عدة طرق غير مباشرة بداها البيرونى بائنتی عشرة مقدمة 
لنثلیث الزاوية » أو هی ف الحقيقة ائنتی عشرة عملية هندسية 
تربط بين وترين ٤‏ زاوبة أحدهما ثلاثة امثال زاوية الآخر . 

وكانت هذه أول مرة لبحث هذا الو ضوع 34 حتی ان العلماء 
فيما بعد اطلقوا عليها اسم « مسائل البیرونی ) . 

وقد أشار البيرونى الى امکان الاستعانة .بهذه العمليات الخاصة 
بتثليث الزاویةلایجاد قيمة وتر التسنم » اذ أنهمن وتر السدس )٦٦(‏ 
نتج وتر ۲۰ عن طريق التنصيف ثم باستخدام عمليات التثليث 
ينتج وتر ۱۰ وعلى ذلك يصير وتر 1٠.47٠.‏ س.؟ ای وتر التسع 
معروفا . هاذا اضفنا هذه الطريقة الى ما ذكرناه فى الباب السابق» 
[صبحت طرق التحايل لابجاد وتر التسم أربعا . 


الواحدة » فذكر لذلك ثلاث طرق > تعتمد أثنتان منها على معر فد 
وثر ١ل‏ ۲ 1 
قانون الفرق نحصل على وتر ) » ثم باستخدام قانون التنصیف 
مرنين ينتج لنا وتر درجة واحدة . 
وصلنا الى وتر ۱۰ » ومن ناحية اخري اذا استمملنا قائون الفرق 
بين وتری الخمس (۷۲) والسدس )٦٦(‏ نجد وتر ۱۲ . وبذلك 
لصر وتر الفرق ۲-۰-۲ درحة معروفا 8 والخيرا بالتنصیف 
بنتج وتر الدرجة الواحدة . والنتيجة التی ادت. اليها هاتان 
الطر قتان هى ۱۷۲۵۳۲۰۵ . ر . كقيمة لوتر اللرحة الواحدة وذلك 
فى مقابل ۰۱۷۵۲۰۸ ر . فى الجداول الحدثة . 

انا الطريقة الثالثة لابجاد وتر الدرجة الواحدة » فهی تعتمد 
على تثلیث الزاوية الذى بدا به البيرونى هذا الباب . وقد وضعیا 
على هيئة عدة معادلات وعلاقات بين وتر ٦‏ وهو معلوم 
ووش ۹٤۶‏ ( س وتر ( ۱۸۰ ۔٦)‏ ووتر ۲ :ومو الطلوب ابجاده ؛ 

ص 2 ,/۱ وتر ۱ ۰۰۰ (). ۱ 

س٢‏ ہے ص۲ + ( ( وتر ۱۷6 ) ۲ ۰۰۰ )٩(‏ ۰ 

وتر ×٦‏ س ے ص ( القطر + س ) ... () ٠‏ 
على ان تكون اقل من ١/‏ وتر ٦‏ » وبتعويض تلك القيمةف معادلة(؟) 
ينتج قيمنة س . فاذا كانت القيئمة المفروضة للمجهول س 
صحيحة فان تعويضها هی وقيمة س المترتبة عليها فى معادلة (؟) 


۱14 


الأصلى لقيمة ص حتی نصل الى المطلوب 5 والخطوة التالیة بعد 
ذلك هی استعمال المادلة : 


وتر جا وتر ٩‏ - ص ٠‏ 

وهی تعطینا وثر ۲ ومنها ينتج وتر الدرحة الواحدة » وكانت 

وسرد البيروئى بعد ذلك طريقة بطلميوس لابجاد قيمة ذلك 
الوتر عن طريقة العلاقة بينه وبين وترى پرا » پر المعلومين ( ألباب 
الثانی ) وانتقد تلك الطربقة مشبتا عدم دقتها . ثم بين أن هذه 
الطريقة نفسها تؤدى الى نتائج افضل اذا استخدمت لايجاد 
وتر پر بدلا من درجة واحدة وذلك عن طريق العلاقة بينه وبين 
وتری بلا » ,/؟ » وان النتائج تزداد دقة اذا استعملنا الطريقة لاہجاد 
وتر إلا من وتر /۲ ٠ ٢/٥۹‏ 

وانتقد البيرونى كذلك طريقة 7 9یسی 
بعد ذلك خطوة تقريبية وهی انه باعتبار الفرق بين الدرجة الواحدة 
وين 006 هو ۱/۰ من الدرحة 6 فان الفرق بين وتر الدرجة 
الواحدة الطلوب وبين وتر ٠١/٠‏ المستخرج هو يم/١‏ من وتر 
۱/۰ , والبيروئى هنا بقارن بين طرقة بطلميوس وبين هذه 
الطریقة النسوبة الى بعقوب السجزی ٠‏ 

« وذلك وتر الجزء الواحد من غير حاجة الى تطویل بطلمیوس 
فيه . ومااحسن تلطف بعقوب ارامه » لولا افساده الخاتمة ۰ فان 
' من لا يجيف بعلم إن الامر بين النفرين سواء لا پنفصلان فيه ءسوی 
أن بطلميوس فعله عن بصيرة ويعقوب من غير معرفه » ٠‏ 

ه - موضوع الباب الخامس هو ایجاد قيمة النسبة التقربية» 


۱: 


آای النسبة بين طول محيط الدائرة ونصف قطرها . فاضذد 
البیرونی لذلك شكلا منتظما داخل الدائرة ٤‏ ذا مائة وثمانين 
ضلعا ٤‏ فيكون کل ضلم منها يمثل فى الدائرة وترا شابل زاوية 
مرکزبة قدرها درجتان » وعلى ذلك تكون قيمة مدا ال 

معلومة » وبالتالى يمكن ابجاد مجموع اضلاع الشكل المنتظم . ثم 
اخد شكلا منتظما آخر 4 مشابها للأول ولكنه مر سسسرم خارح 
الدائرة بحيث تمس اضلاعه . واعتبر بعد ذلك أن محيط الدائرة 
هو وسط بين اضلاع الشكلين المرسومين » ولا اخد التوسعط 
خرحث له النسبة التقرسية ۱۱۷6۱ د ۲ ( القيمة الصحيحة 
هی ۲۱۲۱۵۹۲۷ ) ۰ ولو أن البیرونی زاد من عدد اضلاع الشکل 
النتظم لاقترب محيطه من محیط الد اثرة » ولازدادت دقة القيمة 


وانتقل البيرونى بعد ذلك الى ذکر الاسباب؛ التی دعت «بعض 
العلماء الى اعتبار طول نصف قطر الداثر ة ستاو با ن وحدة : 
فالمزوف ان الحیط يقابل عند الرکز زاوبة قدرها تلثمائة وستبن 
دزحة :2 وعلی ذلك اعتبروا طول الحیط نفسه ثلثمائة وستين 
وحدة » ولا كان * 


طول تشاک ے مت ای ہا الا انال شک 
فانه طبقا للاعتبار المذكور یکون ٠‏ 


یڈہ 5 ۳۹۰ 
۱ جر ۰۰ یج ات 
TA‏ ۳۱2۱۷۹۱ 


رالقيمة الناتجة للقطر مقدرا بهده الوحدات هی ۱۱6 وکسر . 
وذکر البیرونی ان بطلمیوس تردد فى اعتبار قيمة ۱۱۰ أو ۱۲۰ 
ثم اختار فى النهاية القيمة الأخيرة لان نصف القطر حينئد بساوی 
ستین وحدة » وذلك موافق للنظام الستینی الذی كان مستخدما 
فى الحسابات فى تلك الآونة ( بدلا من النظام العشری الستعمل 


۱۶ 


سهلة غير معقدة : 

وهنا نود أن نشير الى قيمة نصف القطر التى اتخذها علماء 
الهند > اذ اعتبروها ۲۷ من تلك الوحدات » اما البيرونى نفسنه 
( الباب السادس ) فقد اتخذها مساوية للواحد الصحيح ٠‏ 


)٦(‏ طرق البیرونی فى أول الباب السادس موضوع تضف 
القطر فى الدائرة » فاختار له أن تكون قيمته مساوية للوحكة .. 
وبذلك اصبح طول الوتر فى الدائرة مساويا ضعف جيب تصلف 
الزاوبة القابلة له » آی أن نصف ذلك الوتر هو جيب كما سو 
معروف لا » فى حين أن جداول الجیوب الاخری الستعملة ق 
ذلك العصر تعطی الجیوب الحديثة مضروبة فى ستين أو فى ؟ 
حسب اختیار قيمة نصف القطر . ولندع البیرونی يبين لنا ذلك 
فى عباراته ٠‏ 


« آن الئسة بين القطر والدور ٤‏ وان انضحت على قدو ما 
الى اللسب التی بين الاوتار ٤‏ وهی ثابتة فیها على اختلا ف آعدآد 
القطر . ولأنا ثريد .استعمال انصاف آوتار أضعاف القسى السماة 
جیوبا 4 لسهولة الاستعمال ٤‏ وخفة الاسم ے وهو هند‌و لاوتار 
قسيهم ‏ فانا ٹؤثر فى القطر أن بکون ہے جزاين » ليكون نصقه 
الذى سمی جيبا أعظم وربما سمى الحيب كله » واحدا > 
لتسقط من اعمالنا مثونة ذكر الضرب فيه والقسمة عليه » . 


وبذلك كان البيرونى هو اول من اختار الوحدة لنصف القطر » 
فاصبحت جداولة أول جداول مماثلة لما نستعمله حاليا . 
اما السبب اللی دعاه الى هذا الاختيار فهو : أن العمليات 
الحسابية كثيرا ما تتطلب الضرب فى قيمة نصف القطر أو القسمة 


۱:۷ 


عليه . فاختیار الوحدة كان تیسپرا للك العمليات واختصارا 


ہہ 


للوقت » خاصة اذا تعددت الحسابات وطالت . 

وقد وضع البیروئی على ساس ذلك حداول لانصاف الاو تار 
التى كانت تسمی جيوبا .. حتی ولو كانت فى حقیقتھا مضرویة 
فى عامل ثابت بمثل قيمة نصف القطر » ولا كان قد اختار ذلك 
العامل واحدا فقد جاءت جداول جيوبه مطابقة لجداول الجيوب 
المألوفة لدينا . 

وكانت حداول العلماء قبل ذلك الوقت محشوبة لکل درجة 
از نسف درجة فقط ٤‏ فزاد البيرونى على ذلك بان حسبھا لكل 
وبع درجة » وهو لم يفعل ذلك اعتباطا أو عن غير قصد ء بل 
أوضح بالبراهين الهندسية أنه اذا زادت الزوابا بفترات متسساوية 
فان الحيوب الناتجة لا تزداد بانتظام . ولا کان اسسستعمال 
الجداول بالاربقة الالو فة ( اريقة التناسب التى للا تلزال تستعمل 
حتی الآن ) لابجاد جیب زاوية غير عرصودة فى الجدول ‏ ہل 
واقعة بين قيمتين مر صودتين ل مبئلی عا ی درس اتعظام اازيادة 
فى الحيوب > فقد وجد البيرونى أنه من الافسل تقصیر الفترات 
بين الزو انا آار سودة حتی بقل الخطا الناتيج عن طر بقة التناسب ۰ 
وأشار فى هذا الصدد الى أنه لو حسب الجداول اكل دقيقة 
قوسية بدلا من كل ربع درجة ( ۱۵ دقيقة ) لولا لول الحسابات 
وضخامة حجم الجداول . 


۱ وعلى هذا » لو لم بتعذر تدقيق العمل لعلوله » لكان تحلیل 
أجزاء الاجزاء الى التى لم نستعملها . وكان الأولى بنا أن نفعله » 
لآن.مدار أمور هذه الصناعة عليها » ومرجع أعمال الزيجات اليها ». 

وف هذا الموضع » ود أن نشیر الى علريقة العرب فى كتا 
تلك الحداول » ونفسر معلى الرموز الأبجدية فيها وما تعليه من 
ارقام وأعداد . فقد كان علماء الفلك والتنجيم ستخدمون 


۸ 


« حساب الجمل ) حيث تعبر الحروف الأبجدية عن الأرقام حسب 
ترتیب أبجد هوز' حطى كلمن .. الخ . حيث تقوم الآلف مقام 
الواحد » والباء مقام الاثنين .. حتی الیاء تساوی .۱ ثم الكاف 
٠‏ واللام ۰ وهكذا . ويتكون أى عدد من تركيب هذه الحروف 
الابجدية مع بعضها على أن بقدم الاکبر على الأصفر »> مثل العدد 
( مه) وهو ٥‏ لان الیم تمثل .؟ والهاء خمسة ٠‏ 

آما كتابة الکسور فى تلك الجداول » فلم تكن طبقا للنظام 
العشرى او على هيئة کسور اعتیادیة:» بل. كثبت حسب النظام 
الستینی الشائع حينذاك . فمثلا العدد ( ب بد مه ) اذا ترجمنا 
فيه الحروف الى أرقام أصبح ( ۲ » ١١‏ 6 1۵0 ) ومعلى ذلك 
بالنظام الستینی ۰ 

+ + کل د فش 
Xe. | 7‏ 

وتشمل الجداول ‏ الى جانب جيوب الزوايا ‏ على فا أسماه 
النيرونى بالفضول ( والفضل هنا هو الزيادة الناتجة فى جيب 
زاوبة ما عند الانتقال الى القيمة التالية. لها. ای باضافة ربع 
درجة ) . تم ضرب البيرونى تلك الزيادات او الفضول فى اربعة » 
ووضعھا فى عمود التعاديل 'ليمثل كل منها الزيادة فى الجيب 
اذا زادت الزاوية درجة بأكملها فى هذا المكان من الجدول » وذلك 
بغية تيسير العمليات الحسابية . 

ویکفی ان نشير الى أن البيرونى ‏ لكى بضع هذه الجداول: 
على الصورة التى ارادھا ‏ قام بأكثر من الف عملية حسابية . 
اما اذا القینا نظرة على تلك الجداول بعد ترجمة رموزها ونظامها 
الستینی الى كسور عشرية » فانا نرى مدى دقته فى حساباته حتى 
جاءت تلك القيم صحيحة الى الرقم العشری الثامن أو السابع ٠‏ 
ولنعطی هنا بعض الأمثلة حتى یتبین للفاریء مقدار هذه الدقة 
بعد مقارنتها بالجداول الحديثة : 


۹ 


الزاوية الجیب من الجداول الحديثة 
۵ °4 ۹ اه ۹ ۵ اه 
0 ۱۰ ۷ ۔ ٠‏ 4 ره 
٠ ۵ ۳ ۳۰‏ 4 را 
۵ لاه ۷ ماه ۱ JAE‏ ۰ 
١ ۷ ۸۰۶ fo‏ ۷ د ۰ 


۷ فى الباب السابع شرح البيرونى طريقة استخدام 
جداول الجيوب » سواء لایجاد زاوية واقعة بين قيمتين مدرجتين 
فی الجدول » أو لاہجاد الزاوبة نفسها اذا كان جيبها معلوما ‏ وقد 
ذكر فى هذا الشان طریقتین » احداهما هی الطريقة الالوفة التى 
كان يتبعها العلماء حيئذاك فى جميع الجداول ٤‏ والتى لا زلنا 
نستعملها حتى اليوم فى ابجاد قيم تقربية للمطلوب . وهده 
الطريقة تعتمد على التناسب ٤‏ بفرض انتظام الزيادة فى الجيوب 
عند ازدیاد الزوايا بفتراتِ متساوية . 


اما الطريقة الثانية ٤‏ والتى كانت من ابتكار البیرونی نفسه 4 
فهى تكملة للدقة التى دعته الى تقصير فترات الجدول الى ربع 
درجة بدلا من نصف درجة نتيجة لعدم انتظام الزيادة فى الجيوب 4 
فعد وخت آن اف الفتزاكت سا ذال غر كاف للوضول الى آکنن 
درجة من الدقة . ولذلك استنبط ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
قانون البیرولی لحساب الاستکمال » وهو صورة مبسطة لقانون 
جریجوری - نیوتن الذى اعلن بعد وفاة البيرونى بحوالى ستمائة 
عام .. وقد شرح البيرونى كيفية وصوله الى ذلك القالون 
مستخدما فى ذلك طريقة هندسية بسيطة لا تعقيد فيها . 


ل 


ولم بقتصر استعماله لهذا القانون على جداول الجيوب » بل 
استخدمه فى الباب التالى فى جداول الظلال . ثم أشار فى نھایة 
ذلك الباب الى ضرورة التوسع فى تطبيقه حتى يش مل الجداول 
بصفة عامة » وذلك اذا اردنا أن نتوخی الدقة الكافية ‏ وى 
الحق » لم بقف عند حد الاشارة . بل ذكر كيفية ذلك » وأعطى 
قائونا عاما للاستعمال . وفى هذا الصدد يقول : 

« ولان الأظلال تابعة للخیوب » فى افتقار الصناعة اليها » فانا 
سلكنا فى استعمالھا المسلك التقدم فى تدقيق الجيوب » وان كان 
مثله فى جمیع الجداول واجبا . ولكنه فوضناه الى العامل ٤‏ العالم 
پان الفضول ھی فضل ما بين كل موضوعين بحيال قوسين فى 
سطر العدد من المطلوبات » وأن التعديل هو فضل ما بين الفضل 
الحاذی وبين الفضل السابق . 

فاذا استعمله فى جميع الجداول » وخاصة فيما عظم التفاوت 
بين فضولها ه جری على ما قدمناه اذا تولاه ) . 

م يشتمل الباب الثامن على جداول للظلال محسوبة لکل 
درجة وهی ب كجداول الجيوب _ صحيحة الی الرقم العشری 
الثامن أو السابع فى .نصفها الأول فقط .. أما النصف الأخير من 
هذه الجداول فليس فى مثل تلك الدقة » والسبب فى ذلك واضح ‏ 
وقد أشار اليه البيرونى ‏ وهو أن الظلال فى هذا الجزء من 
الحدول تزداد قيمتها بسرعة فائقة عند الانتقال من زاوبة الى 
آخری تالية لها » ونصح بعدم استخدام الظلال الا للزوايا الواقعة 
فى اللصف الأول فقط . ۱ 

بدا هذا الباب الثامن باستنباط قانون هام من القوانین 
العروقة لنا » وهو أن طول جزء صغير جدا من محیط الداثرة 
لا بختلف کثیرا عن طول وتره .. وقد استخدم هله النتيجة فى 
اعتباد ظل عمود أو عصا راسية » مستقیما لا بتبع انحناء سطح 
الأرض » وذلك لان طول هذا الظل صغير جدا اذا قورن بطول 
محیط. الأرض ۰ 


٥۱ 


8 قد تقرر فى البادیء ؛ أنه ليس لنصف الارنض عند فلك. 
الشمس »> بحسب ما درل من النهار والليل فى مداراتها » قدر 
محسو س . فكذلك لیس لسعلح الارنں ف القدر الذى تقاس فياه 
اظلال الأشخاص الناتلة مله » خلاف محسوس به » فيما بين 
الانحداب والاستقامة » لنزارة ذلك القدر عند وجه الارنس كله . 


وهکذا تکون اقسام الدوائر اذا دقت » لا تخالف اوتارھا الا فيما 
صفر حدا من احزاء الا جزاء ۰ 


الار تن 4 وين خلل عصا أفقية مشمثه ۴ حائدل راسی ۰ فالاول 
سمی الظل الستوی وهو ما شابل ظل التمام العروف » والثانی 
يسمى الثلل العکوس وهو ما يقابل الثلل . 


وتحدث البيرونى عن قاعدة هامة فى علم الفلك » وهی التفر قة 
بين الارصاد لتعيين مواقع الاجرام السماوية كما براها شخص 
على سطح الارض » وبين تلك الواقع منسوبة الى مرکزها ( وهذم 
الأخبرة هى التی تکتب عادة فى الجداول الفلكية ) . وان كان 
قد ابرز اهمية ذلك فى حالة القمر لقربه من الأرض »© واشار الى 
امکان اهماله ی حالة الشمسن . 


كان هو موسسها . وقد استهل هذه البراهین باثبات قانون جیوب 
زوايا الثلث المستوى مع الأضلاع المقابلة لها .. وكان هو أول من 
انثبت ذلك . 

۹ ۔ ف البابين التاسع والعاشر تناول البیرونی قوانين حساب 
الثلثات الكروية ( المرسومة على سعلح كرة ) » والقوانين المستنتجة 
فى هذا الجال هى الألوفة لدينا فى جالة المثلث الكروى القائم 


۱۲ 


الزاوية .. وذلك بالاضافة الى قانون الجيوب فی اثلث الکروی 
العام 7 


وی القالة الرابعة التى تحتوى على ٦٢‏ بابا ناقش البيرونى 
عدة مسائل » من بينها ایجاد الزاوية بين مسار الأرض حول 
الشمس وبين مستوى: خط الاستواء أو بمعنى آخر ميل محور 
الارٹس على مسارها حول الشمس ٤‏ وتحوبل الا حدانیات السماونة 
بعضها الى بعض ؛ وتعیین الوقت » وتعيين خطوط الطول والعرض 
للبلدان . وهو فى مناقشاته ذكر كل الطرق المختلفة التى عولجت 
بها المواضيع بالاضافة الى طرقه الخاصة وتحسين السابقة كلما 
استطاع الى ذلك سبيلا . 


فعندما تناول موضوع ميل محور الأرض » بداه بذکر الغلاقة 
بینه وبين ارتفاعات الشمسن عند النقلبین الصيفى والشتوى . 
ثم اردف ذلك بوصف للجهاز المستخدم فى هذه الأرصاد مقارنا 
فی ذلك بين آلة بطلیموس والآلة التى استعملها العرب ومشیرا 
الى الحاجة الى تكبير حجم الحلقة الدائرية المدرجة حتى يمكن 
تقسیمها الى اكبر عدد من الاقسام » فيكون قياس ارتفاع الشمس 
بها اقرب الى الدقة مما لى كانت صغيرة الحجم . ومن ناحية 
اخری © أوضح أن تكبير حجمها دی الى زبادة ضغط أجزائها 
بعضھا على البعض مما ينتج عنه تہ شكلها وانحرافه عن دائرة » 
وكيف تغلب القدماء على تلك الصعوبات ببناء حائط راسی 
واستعاضتهم عن الحلقة برسم دائرة على ذلك الحائط . 


وكعادة البیرونی فى الاشارة الى أعمال الآخرين ٤‏ جمع النتائج 
الثى توصل اليها علماء الفلك فى الهند والیونان والمعاصرون له 
من العرب » وبين كيف اختلفت هله النتائج فيما بينهم ٠‏ وهو ف 
j‏ نسجيله لهذه النتائج اعطی کل ذى حق حقه » حتى ولو كان عن 


۳ 


« فاما مقدار هذا الیل الذى بقدر الزاوية الحادثة من تقاطع 
أربع وعشرين جزعا 35 ثم هو علد بطلیمو س أنقصس من ذلك 
بثمان دقائق وثلثئ دقيعة . 

وأما المحدثون من لدن زمن المأمون بن الرشيد » فان أرصادهم 
تضافرت فيه على ثلاثة وعشرين جزعا وأزيد من نصف جرء“ ثم 
اختلفوا فى مقدار تلك الزيادة بسبب الوجود فى الآلة . فرصد 
بحبی بن ابی منصور بالشماسية أوجبها ثلاث دقائق 4 ووافقها 
رصد حكته المراوزة ممكن أن بكون بحبی تولاه » اذ كان من هناك, 
الروزی وقد تولی الاشراف عليه بدمشق أنه وجدها ثلاث دقائق 

' فاما من وجدها خسن دقائق فانها فى جدول الارتفامات 
الدمشقية أربع دقالق واحدی وخمسون ثانية ووو 

ووقع فیما بيئها ارصاد مخالفة لذلك > کعمل اہی الفضل 
ابن العميد بالرى فائه اوجبها عشر دقائق » وذلك ظاهر أن الخلل 
کان من الآلة ٢٣‏ وكعمل ابی محمود الخجندی بالرى فانه أوحبها 
دقيقتين واحدى وعشرین ثانية » وقد امترف لی صاحبه شفاها 
بفساد الآلة فى احد النقلبین » . 


ولم بطمئن البیرونی لهذا الاختلاف فقرد أن قوم بار صاده 
الخاصة » وکرر ذلك آربع مرات اولها قبل عام ۷ ه ای قبل 
أن يبلغ الخامسة والعشرین من عمره » ثم اضعلر الى الهحرة بعيدا 
عن بلاده . ولا عاد الیها بعد حوالی خمسة عشر عاما آعاد تلك 
الأرصاد عام ¥{ ھ ولم بلبث أن انتقل الى غزنة مع السسلطان 
محمود بن مسعود حیث أعاد الرصد للمرتين الثالثة والرابعة 
0-0 


٥ 


« فاذا كان الحال على .هذا » وليس فيه غير التقليك بعد 
حصول الهداية للمقصود » والتهدى لأخذه » مع الحرص على الحق 
.والثبوت على الأمانة والصدق » لم تسكن نفسى الى غر المشاهدة » 
فاعتبرته فى حدائتی بظل النقلب الصيفى ... وعدت الى مثابه 
بعد نيف وعشرين سنة وقسته ارتفاع النقلب الصيفى مع 
ارتفاعات الأيام التى حوله » وذلك بجرجانية خوارزم فى سنة سبع 
وأربعمائة للهجرة » فوجدته احدا وسبعين جزءا وثمان عشرة 
دقيقة . ولا لم أثق بالتمكن من رصد ارتفاع المنقلب الآخر » لما 
كان يتوقع من الاحوال » ولا فى طبيعة البقعة من دوام الاغامة فى 
ذلك الوقت » رصدت فى ذلك اليوم ابضا الارتفباع الذى 
لا سمت له .... ثم تم الأمر فيه بغزنة دار مملكة المشرق » 
صفر سنة عشر واربعمائة ... وق السنة التى تتلوھا ... ) . 

شاب لم يجاوز الخامسة والعشرين من عمره » اقلق باله 
تضارب النتائجالفلكية لصفوة العلماء » فقرر أن بصنع آلتهالخاصة 
ويقوم بارصاد تقضى على حيرته فى اختيار القيمة الحقيقية التى 
يبنى الاعتماد عليها فى أعماله الفلكية . ثم نجده لا یکتفی بالرصد 
مرة واحدة ؛ بل بکرره مثنی وثلاث ورباع .دون ان تصرفه 
الحوادث والحروب عن عزمه ولو بعد عشرات السنین . 

ثم أشار الى طريقة آخری لعرفة زاوية ميل المحور بغير رصد 
ارتفاعى النقلبین . وذكر فى هذا الصدد طريقة آعجبته محمد بن 
صباح ٤‏ وان كان قد انتقدها بسبب اعتمادها على انتظام حركة 
الأرض فى مسارها حول الشمس : 

« ولمحمد بن صباح رسالة فى معرفة سعة مشرق النقلب » 
آورد طريق الحساب فيها دون البرهان » لان اساس عملة ممهد 
للتساهل » مبنى على غير التحقيق » فانه الخد فيه مسير الشمس 
فى الأزمان المتساوبة مستويا وليس كذلك » . 


۱6۵ 


ولا كانت الارصاد الفلكية على اختلاف انواعها ٤‏ وما يتصل, 
بها من تحدید الاوقات وتعيين اتجاهات أماكن العبادة » تعتمد 
على معرفة الجهات الاصلية » فد آفرد البیرونی الباب 
الخامس عشر من هذه القالة لتعيين خط نصف النهار ( اتحاه 
الشمال والجنوب ) . وذكر سبع طرق مختلفة للوصول الى ذلك > 
مشبرا الى مزايا ومساوىء كل منها . واحدى هذه الطرق من اصل 
هندى ؛ ناقشها ثم اضاف اليها بعض التحسينات » واخیرا شرح 
مع البرهان طريقا هندسيا له » يوفر الوقت الذى يقضيه الفلکی 
فى انتظار اللحظات الحاسمة للأرصاد . 


الطريقة الاولی : 

تکون الشمس 2 نصف النهار ونکون انحاه الظل هو اتحاه الشمال 
والجنوب . واعتراض البيرونى على ذلك مبنی على أن ارتفاع 
ومعنی ذلك ان اتجاه الظل يتغير خلال زاوية كبيرة بہنما لا بحدث 
تغير بذكر فى طول الثلل ٠‏ 

الطريقة الثانية : 


تعتمد على الحسابات لعرفة طول الثلل عند الظهر تماما » ثم 
رسم دائرة حول العصا نصف قطرها مساو لهذا الطول ٤‏ ثم 
نرقب الظل الى اللحظة التى يمس فيها طرفه محيط الدائرة 
فتكون هی لحثلة الظهر ويكون انجاه الظل هو الاتجاه المطلوب ٠.‏ 
وللبيرونى اعترافسان على ذلك » اولهما نفس الاعتراض على 
الطرنقة الاولی وهو التغير البطىء فى طول الثلل حوالى الظهر > 
والشانی صعوبة تحديد التماس بين طرف الظل وبين الدائرة 
محددة . 


١م“‎ 


الطريقة الثالثة : 


نفس الطريقة السابقة » الا اننا نحسب طول الظل حين تكون 
الشمس علی خط الشرق والفرب بدلا من الشمال والجنويب . 
ومزايا هذه الطريقة سرعة تغير طول الظل فى ذلك الوضع » ولكن 
الصعوبة فى أن الشمس لا تکون فى هذا الاتجاه سوى فترة معهنة 
خلال العام . ۱ 


الطريقة الرابعة :. 

بر سم انحاه الظظل ف يوم معين وقت الشروق أو الغروب ل 
وبحساب الزاوية بيئه وبين خط الشرق والغرب يمكن تعيين هذا 
لاخر , وهذه الظريقة تحتاج الى خلاء منبسط لا عوائق فيه تمنغ 
رؤية الشمس وهى على الأفق . 

تعنمد على اختیار ارتفاع معين للشمس ۰ ثم تقوم نحساب 
طول الظل واتجاهه عندما تبلغ الشمس ذلك الارتفاع . ثم نرصد 
انحاه الظل ومئه تعر ف خط الشمال والجنوب ۰ وهذه الطربقة 8 
کالسحب وغیر ها ۰ 


الطريقة السادسة : 


هذه تعرف باسم طربقة الدائرة اليندية » وهی أن تخط 
داثرة حول العحد..ا لصف قطرها مساو لضعف طول العصا 
والحكمة فى اختیاد هذا الطول هو أن طرف الظل بدخل ويخرج 
من الدائرة كل يوم على مدار السنة » ثم نحدد على محيط الدائرة 


۷ھ 


تقطة دخول طرف الظل فى الصباح وخروجه بعد الظھر ٤‏ فيكون 
قطر الدائرة المتوسط بينهما هو اتجاه الشمال والجنوب . 
والسيب فى ذلك ان طولى الظل فى الصباح وبعد الظھر یکونان 
متساویین اذا نساوى ارتفاعا الشمس فى هاتين اللحظتين ٤‏ وذلك 
بحدث قبل الظھر وبعده بفترتين متساوبتين » فيكون الاتصاه 
المطلوب اذن وسط بينهما . 


و قد اثبت البيرونى اولا أن صف قطن الدائرة الأرسومة 
لا یلوم ان يكون ضعف طول العصا » بل يمكن تغييره بحیث لا يقل 
قن طول العضا مقر وباق ظا ( ع + م ) حیث:(ع) عرض المكان ) 
(م) الزاویة بین مسار الأرض حول الشمس وبين مستوی خط 
الاستواء . ثم أشار الى عدم دقة الدائرة الهندية التی تتجامل 
لج عنه عدم نو سط خعل الشمال والحنوب لنقطتى دخول الظل 
الحقيقى عن خط الشمال والجنوب فى اللحظلتين ومنھما يمكن 
الطرياتة السابعة : 

هذه الطريقة للبيرونى نفسه » وهی لا تحتاج سوى رصدة 
واحدة فى ای وقت ششنا » ومنها ينتج الاتجاه المطلوب بعد سلسلة 
من الرسومات الهندسی له ۰ واذا كانت ده هی ميزة طر بل 
الییرونی » الا اه تجاهل ليها تفیر موقع الارش کیا فعل علماء 
الهند . 

وتعیین الوقت امر من الامور الفلكية الهامة الجديرة بالاشارة 
شروق الشمس عن طريق رصد ارتفاعها » وف الثانی عن طریق 


oA 


ود افيا اة حف اسان انكرت © يتما خفن 


واختتم البيرونى هذه المقالة بتحويل المعلومات الفلكية من بلد 
الى آخر » ثم من ای مكان على سطح الارض الى قبة الادض ء 
وهذه القبة هی منتصف العمران طبقا لمعلومات الأقدمين . فهم 
كانوا ستقدون أن نصف النصف الشمالی فقط من الادض هو 
الآهل بالعمران فیما بين شواطیء بلاد الفرب الى شسواطیء 
الصين . وى وسط تلك المنطقة على خط الاستواء جزيرة بالهند » 
وتذكر الأساطير الهندية أن بهذه الجزيرة قلعة ( لنك ). وهی 
مستقر للشياطين ٤‏ ووصفوا من ارتفاعها فى الجو ما یمکن أن شنبه 
بالقبة فاطلق علیها اسم قبة الادض . ۱ 


والقالة الخامسة من القانون المسعودى تبحث فى السائل 
الارضية التصلة بالظراهر الفلكية » کتعیین خطوط الطول والعرض 
للبلدان ٤‏ واتجاه.مکان بالنسبة لكان آخر » وقیاس حجم الاوض 
او محيطها » وخصائص الكرة السماوية فى خطوط الفرضص 
الختلفة ٤‏ ووصف موجز لجفرافية الأرض مع جدول لخطوط 
الطول والمرض جمع فيه ما يزيد على ستمائة بلد ومکان . 


بدأ هذه الثالة بذكر الطرق الختلفة لتحدید خط طول 
مكان ما ٠‏ واولی هذه الطرق تعتمد على رصد و قته حدوث 
خسوف للقمر من المكان المجهول وآخر معلوم الطول ٤‏ وهى طريقة 
تحتاج الى تعاون بين علماء البلدين . وهنا سجل البیرونی 
بالتفصيل مراحل الخسوف الحددة والتی يمكن الاعتماد على 
رصدها , ثم بين السبب فى اختيار خسوف الغقمر دون سواه من 
الغلو اهر الأخرى مثل العلامات الارضية التى لا بمکن رؤيتها من 
مکانین متباعدین » والظواهر الجوية التی لا تسیر على نظام محدد 
بمکن التنی به قبل حدوثه » واقترانات الکواکب التی بصعب 
۱۹ 


تمییزها عند بدايتها » وكسوف الشمس الذى لا تظهر احدى 
مراحله فى المكانين فى آن واحد : 

« ويحتاج فى هذا القصد الى معرفة وقت وآن واحد فى بلدين 
متباعدين بحيث يختلف فيهما الوقت ٤‏ ومتى تباعدا اسقط 
الاستدلال فيهما عليه بالعلامات الأرضية الطبيعية والصناعية . 
وامتنع فى حوادث الجو لزوالها عن الننلام » وفروب الصرفة 
البقدمة بها ویکونها »> حتی بحصل علیها الواطاة . وما بقى من 
القسمة غير الأحداث السماوية » والاقترانات الكسوفية فا 
صالحة . لکن ما للکوکب منها غير مؤثر فى حس البصر الا فى مدة 
مدہدڈ » لا يمكن فیها تمييز وقت البدو وغيره » فبقيت الکسوفات 
التی للئیر بن . والشمسية منها عارضة للأعين دون ذوات الشسی 
على مثال سنة القمر للكواكب » ولذلك تختلف مقاديرها » ولا تكون 
أوقاتها فى المواضع المختلفة فى آن واحد . والقمرية منها بخلاف 
ذلك ٤‏ لان الکسف واقع فيها على نفس الجرم » فحيثما ابصر 
كدرل بحاله وق وقته » فلهذا السبب حصل الاعتماد عليها دون 
غيرها ) ٠‏ 


وما طرقة آخری لا تعتمد على الخسوف ولکنها تحتاج الى 
معرفة عر خی الکانین حیث برصد فيها وقت عبور القمر لخدل 
الشمال والجنوب فى ليلة معینة, » ؤبعد بعض التصحیحات ينتج 
قرق الطول بين البلدين . اما اذا عرفنا المسافة بين بلدين 
وعرضيهما فان فرق الطول يمكن حسابه . ولا كان الجال غير 
متسسع امام البیرونی فى ھاا الکتاب کی پٹناول الوضوع 
بالتفصسيل + فقد افرد له کتابا كلاملا هو (.تجديد لهايات 
والرصدية وضرب الأمثلة المختافة لان « الأمثلة تكن مرشدة 
للحاسب ومعينة على الامتحان والتصير » » كما سجل النتائج 
التی ادت اليها أرصاده وارصاد غيره ٠‏ 
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وقد اهتم البيرونى بمو ضوع تعيين اتحاه بلد بالنسية لبلد 
آخر » وذلك لاهمپته فى تحدید اتجاه الصسلین نحو الأماكن 
المقدسة . وذکر فى ذلك طرشین » يعتمد آحدهما على الحسابات 
ام لثیة باستخدام قوانين الرياضة العروفة » بینما الطریق 
الثانى هندسى بحت اطلق عليه البيرونى اسم « الطريق الصناعی 
تلعر قة سمت القبلة وغيرها » . وهو لا بحتاج الى الحسابات 
ااعقدة تسهيلا للناس فى مختلف البلدان فى معرفة الاتجاه 
الصحیح . 

وكان قياس محیط الأرض موضع اهتمام العلماء على مر 
العصور ٤‏ حتى فا عصرنا الحالى . وعندما ترجم العرب علوم 
الهند والیونان ٤‏ وجدوا تضاربا فى نتائج تلك القياسات . وانتابت 
الحيرة علماء الأمون » فلم بعر فوا هل بر جع ذلك الاختلاف الى 
عدم دقة القياسات أو الى جهلهم بالاطوال المستخدمة عند تلك 
الشعوب أو الى كلاهما . فقد استعمل علماء الهند وحدة تقرب 
من ثمانية أميال عربية ٤‏ بينما استخدم علماء الیونان وحدة 
الاسطلاذيا التى اختلف العلماء فى تقدير طولها . واشار البیرونی 
الى أنه حتى بين علماء الهند نجد اختلافا كبيرا كما تبين من أهم 
مرا جعهم الفلكية الخمسة الكسرى السماة بالسدهانتا أو السندھند 
كما أشياها العرب: : ۱ 


» و بختلف ذکر الامم ماد بر القسی الأرضية ہما اصطلحوا عليه 
ى تقرير السسافات » فما من بقعة الا ولاھلا فى الذراع الذى 
حصرها » بل بتعذر على جامعها تحصيلها » ثم لا يثبت ذلك فيهم 
على الأحقاب والقرون وانما بتغیر فى قليل من الزمان . ولم يتصل 
جهة الروم والهند ٤‏ وكل واحد منهما يخالف الآخر بمقدار لا کاد 


م - ۱۱ اعلام العرب ۱۱ 


كل واحد من سدهانداتهم الخمسة بخلاف ما فی الآخر . وقدروه 
الروم بمقدار سموه اسطاذیا ..» . ۱ 
ولهذه الأسباب آمر الأمون جماعة من العلماء بفیاس محبط 


الأرض ( أو بقیاس مسسافة تقابل درجة واحدة عند مركز 
الأرض ٤‏ فاختاروا لذلك صحراء سنجار فى العراق حيث 
القسموا الى فرقتين » قامت احداهما بالقياسات فى اتجاه الشمال 
والاخری فى انجاه الجنوب , وكما ذکرنا فى الحديث عن « تحديد 
نهانات الاماکن » اختلفت الآراء والحکایات بعد ذلك فى مقدار 
تلك السافة . وعلى ذلك » اختار البيرونى قاعا صفصفا فى 
شمال دهستان بأرض جرجان » ولكنه عجز عن احتيازه . فلما 
كان فی الهند ٤‏ وجد جبلا يطل على صحراء مستوية الوجه » 
فاستخدم طريقة جديدة فى قياس محيط الازض ٤‏ اذ صعد الى 
قمة الجبل وقاس زاوية انخفاض دائرة الافق . ومن أسفل 
الجبل ٤‏ استطاع قياس ارتفاعه من رصد ارتفاع قمته ٤‏ وبذلك 
أنه حساب قيمة نصف قطر الادض : 

« وعلی شدة حرصی أن اتولی الاعتبار » واختپاری له قاعا 
صفصفا فى شمال دهستان التی بارش جرجان » ثم عجزی عن 
الفاوز التعبة والعین الصادق عليه » عدلت فيه الى طريق آخر 
إا وجدت بأرض الهند جبلا مشرفا على صحراء مستوية الوجه » 
ناب استواڑھا عن ملامسة سطح البحر . فقست على ذر و ناه 
ملتقی السماء والأرض ۔ اعنی دائرة الافق ب فوجدنه منحطا ف 
الآلة عن خط المشرق والمغرب بانقص قلیلا من ثلث وربع جزء » 
فاخذنه أربعا وثلاثين دقيقة . واستخرجت عمود الجبل باخذ 
ارتفاع ذروته فى موضعين » هما مع أصل العمود على خط 
مستقيم .. ۰6 

وکانت النتيجة التی وصل الیها » قربة مما ذکرت غالبية 
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المؤرخين عن عمل علماء اللمأمون » فلم يركب البيرونى مركب 
الغرود » بل اعترف بالفضل لهؤلاء العلماء » واستعمل نتائجھم 

« فقد قارب ذلك وحود القوم » بل لاصفه ۰ وسکن العلب 
الی ما ذکروہ فاستعملناہ ¢ اذ كانت آلاتھم أدق 4 وتعبهم فی 
تحصيله اشد واشق » . 


فاذا انتقلنا الى الجانب الجغرافى ٤‏ وجدنا البیرونی وقد سجل 
مواقم ما يزيد على ستمائة بلد ومکان » لم ینقلها كما وجدها فى 
كتب الآخرين ٤‏ اذ لاحظ اختلافا فى اختيار مبدا قياس خطوط 
العاول . فان اهل الصين والهند وفارس بدعوا من جهة الشرق ٤‏ 
اما السربون والروم والاغریق فقد بدءوا من جهة المغرب > ثم 
اختلفوا فيما بينهم فاخذ بعضهم البداية من ساحل المحيط 
الأاطلنعلی وبعضهم من حزائر السعادة ( كانارسن ) على بعد عشر 
درجات من الشاطىء ونتج عن ذلك خلط فى كثير من الكتب ٤‏ حاول 
البپرونی ان بتحاشاه فى جداوله بمقارنة السافات وفروق الأطوال 
الناتحة بالطرق الفلكية : 


« قد البت فى هذا الباب جداول تضمنت اطوال البلدان 
وعروشها » بعد الاجتھاد فى تصحيحها ہموجب أوضاع بعضها 
من بعض » وما بیٹھا من المسافات » لا بالنقل الساذج من الكتث ۰ 
فانها فيه مختلطة فاسدة » بأخذ بعض أطوال فيها من جزائر 
السعادة ٤‏ وبعضها من ساحل البحر الحیط © وبينهما عشرة 
ازمان » ثم اخذ بعضها من الشرق تتمة المأخوذ من الفرب . وجعلت 
نثلامها بتزايد الطول دون العرض > مبتدثا فيه من الساحل . 
وبذلك طول بغداد سبعون زمانا » ذكرتها للا يخلط احد الرابین 
بالآخر مقلدا عازب المعرفة بالحقيقة ٤‏ غير مبال بافساد المصلح 
منها » والله تعالى معين من استمان به فى تحصيلها » ٠‏ 
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وهی عبارة عن حلقة تنصب مائلة بزاوية معينة 5 وهی وان كانت 
علقت » وللفرطحة اذا ارتكزت على الارض. ولذلك. » ابتكر البيرونى 
آلة خاصة قام بصنعها على هيئة نصف كرة پرتکز مقطعها على 
أرض ملساء » وشرح طريقة استعمالها والحسابات التى منها ينتج 
المطلوب وضرب لذلك امثلة بأرصاده التى قام بها . ثم جمع 
ار صاد وقت الاعتدال الخر ىغی فی حدول من ایام هیار خو س ۴ 
الثرن الثانی قبل الميلاد حتی أبامه فى القرن الحادى عشر 
الیلادی ٤‏ ولا كانت هله الأرصاد قد تمت فى بلدان مختلفة فقد 
حول أوقاتها الى توقیت غزنة حتی تسهل القارنة بينها . 

ومن اهم الأبحاث الفلكية للبيرونى ما كتبه عن حركة اوج 
كان ااعتقد أن هذا الوقع ثابت فى الفضاء اقتناعا برای بطلمیوس 
فى القرن الثانى الیلادی فى عدم وجود ای اختلاف بين الموقع فى 
ايامه وبينه فى آیام هيبارخوس ۰ 
للممثل على نفسه ومركزه نحو المشرق + وه ۷ 5 

« اقول فى ذلك أن بطلميوس استخرج موضع الاوج الذى هو 
بو جو ده اباها ومو ضع الأوج موافقا لوحود ابرخس ٤‏ ا وجب عندہ 

آما من رصد الاوج بعد ر بطلميوس ووحدہ مختلفا » فقد ار جع 


٦١ 


ذلك الى الارصاد نفسها اذ ان ای خطأ طفیف فيها ينتج عنه 
تغير كبير فى موقع الاوج المحسوب . وقد حلل البيرونى جميسع 
هذه الأرصاد المختلفة » ومنها حسب موقع الأوج » ثم قام بأرصاده 


ون الامر فيه بخلاف ما ظهر لبطلميوس ) ۰ 


وااؤرخون بنسبون اثبات حركة الاوج للعالم العربی الاندلسی 
اہی اسحق ابراهیم بن بحيى النقاش الشهیر بالزرقلی » ولکن 
هذا العالم ولد عام ۱۰۲۹ م أى عندما قارب البیرونی على الانتهاء 
من کتابة القانون السمودی, » وان كان للزرقلی شرف الوصول 
الى ادق نتيجة عرفت حتی ذلك العهد عن مقدار هذه الحركة . 
ومن العروف أن دقة النتيجة تعتمد على مقارنة رصدتین بینهما 
أطول مدة ممكنةٌ » فاذا صفرت الدة أو كانت احدی الر صدتين 
غير مووق بها آدی ذلك الى خطا کبیر نظرا للبطء التسديد فى 
حركة الاوج ( درجة واحدة کل ثلثمائة عام تقریبا ۷ . 
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الاخری والجداول الهامة التى يحتاج اليها علماء الفلك فى 
حساباتهم . فمن المسائل الخاصة بالشمس ٤‏ حركتها السنوية 
الظاهرية حول الأرض ( كان الاعتقاد سائدا بأنها حركة حقيقية 
وليست ظاهرية ) ٠‏ فقد اتضم من الدراسات أن سرعة الشمس 
فى هذا السار غير ثابتة ٤‏ بل تسرع أحيانا وتبطىء أحيانا » كما أن 
الحجم الظاھمری لقرص الشمس بتغیر من وقت لآخر . وقد فسر 
القدماء ذلك بفرض المسار دائرة لا تقع الارض فى مركزها » فاذا 
كانت الحركة منتظمة بالنسبة للمركز فانها لا تكون كذلك بالنسبة 
للارض . اما السرعة المتوسطة للشمس فتنتج من قياس طول 
السنة الذى هو الفترة بین حلول الشمس قى نقطة من المسار وبين 
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عودتها الى نفس النقطة . وفى حديثه عن ذلك » انتقل البيرونى 
الى علم الطبيعة وتمدد الممادن بالحرارة وانكماشها بالبرودة 

« وعلى هذا عملوا كما عملتا نحن وان كان عملنا التوطید.: 
ولابد من وقوع التساهل فى امثال هذا الرصد بسبب صفر الآلات 
اذا قيست الى عظم ما يقاس بها ٤‏ وبسہب التغايير التى و قوعها 
ضرورى فى الأشياء الطبيعية » لازم اباها لا يفارقها » كالامتداد 
المارض :ى الحلقات من ثقلها اذا افرط ف تعظیمها حتی ستطیل 
له ویعرض . اما الاستطالة ففی السمك اذا علقت » واما الاتبطاح 
فق اه خرس 11 تفشك تشه ها "ایا م اتال ولا هید 
تغير الکیفیات فى الواد . 


وقد كان الآمون تولی نصب عمود من حدید أدى أذرعه على 
عشر » بدیر مران من دمشق ٤‏ وسواه یق صدر النهار ثم قاسه 
بالساء فوجده متفیرا عن نصبته قدر طول شعيرة بتاثر بروده 
اللیل فيه . وآسبه ذلك عن ادرال مقدار السسنة بالحقيقة » . 


وذکر الیرونی انه لتفادى الاخطاء فى قياس طول السئة » 
در صد وقت حلول الشمسن هذه النقلة المعينة 00 بیٹھما عدد 
كبير من السئين . وذلك يحداج الى اعتماد العلماء على أرصاد 
السابقين لقارنتها بأوصادهم : 

« فان الزمان فيما بين الرصدين مهما طال وامتد © توزع 
الخلل الواقع فى العمل عليه » وصغر قدره فى أجزاله حتى بحاوز 
ما بستعمل من أجزاء الحركة الى ما لا ستعمل مھا ہ وعمر 
الانسان وان طال ٤‏ بل اعمار عدة قرون متتالية تقصر عن مقدار 
الحاحة الى ذلك . فلأجله يمتنع استبداد المرء فى هذا الباب 
بالعمل ٤‏ ويضطر فيه الى قيام شخصین على طرفى تلك المدة 
الطو بلة » يتقدم احدهما وبتاخر (لآخر فيقلده . ومن استعمل ف 


۱۹۹ 


هذا المبحث مالم بتو له » تضاعف تقليدهة . فان كان ولابد من 
التقليد ٤‏ فاولی بالانسان أن بأخذ ہما تولاه » ويضيفه الى اعمال 

وقد قارن البيرونى بين أرصاده وأرصاد ميطن واقطيمن من 
علماء الیونان فى القرن الخامس قبل الميلاد ٤‏ وكذلك پارصاد 
آرسطرخس ف القرن الثالثه قبل الیلاد » ثم برصدتين لبطلمیو س٠‏ 
وخرج له من تلك القارنات أربع نتائج مختلفة هى على التوالى 
Flos‏ 2 ۳۱۵۲۲۱ “< ۲۲۹۸ز۲۱۵ ؛ ۳۱۵۲۰۸ Lay‏ 
طول ا ال كرة ۰ وروی سی ذلك ان اک 
فرق عن القيمة الحقيقية لطول السنة بقل عن ثلاث دقائق 
ولصف ۰ ۱ 

ولا قارن آر صاد هو لاء العلماء يعضوم سعض 4 وج اختلا فا 
كبيرا فى النتائج + وقد أرجع ذلك الى تخالیط فى التواریخ ٠‏ 


as‏ له الام هو اسان امون افو مها 
واستعمال شهور مختلفة لامم متبانة » ان كان حینئذ أمرها له 
معلوما فانه خفی علینا محهول » ۰ 

والمصدر الذى. استقى منه البيرونى معلوماته عن تلك الار صاد 
وتواربشها هو کتاب الجسطی لبطلمیوس , وقادال علی اختلاط 
التواريخ فی الحسطی بضرب امثلة عديدة من هذا الکتاب . 

وتتناول المقالة السابعة من المانون السعودی حركات القمر 
واأحواله وآشکال مساراته وقياس بعده عن الار ض وغيرها من 
الوضوعات الفلكية . وقد اعتمد فى هله القالة على ارصاد وآراء 
بطلمیوس مع مناقشة التفاصیل كلما وجد الى ذلك سبیلا : 

( اما اذا تقدم من ذکر آحوال الشمس ما أمكن تشریرہ 2 
الوقت بحسب ما سمح الزمان به » فان الترتيب التعلیمی بوجب 


۱۹۷ 


فيما بقی الى عمله بطلميوس الى أن بتفق التوفيق لمجتهد فیرصد » 
أو بقع أليه من الار صاد ما تمکن به من الطلوب )€ ۰ 


وقد قام بحساب جداول جديدة لواقع القمر بعد تصحيح 
وکسوفات حدثت فی عهده ورصدها بنفسه » حتى بقل الخطا 
الکسو فات القديمة بعد أن فندها وناقشها > الا أنه لم بجد بدا من 
استخدامها : 


« دعا الى استعمالها ضرورة الحاجة الى زمان » كلما كان 
اطول » کان الحاصل فیه الی الحق آقرب . ولول ذلك لا گنت 
اذل من التی تولاها بطلمیوس ‏ اذ لم شق ها ما غشی تلك 
القدمة » . 


وق معرض حدیثه عن عرض القمر 4 ذکر آنه افترض ف 
حساباته السابقة أن مساره حول الأرض منطبق على مسار الارضش 
حول الشمس کتثر بب مبدئثی نتدرج منه الی ۱ لحفیقة با ستخدام 


« فليعلم ان احوال القمر » بل جميع التحر کات العلوية 
) الكواكب ¢ لا بستطاع ادراکھا دفعة » وانما بتغیر على شیء 
منها . فيوجد أولها بالجليل من الامر والتقريب من الحق ٤‏ 
بهما الى الثالث » ثم برجم منه كذلك الى البدا . ولا يزال يفعل 


ثم شیر الى زاوية الميل هذه أو أعظم عروض القمر ب 


۸۶ 


يتعرف على الحقيقة ! 


« ولم بقع على أعظم عروض القمر اتفاق الى الآن . فان الهند 
مطبقون فيه أنه أربعة احزاء ونصف جزء ( پل + درحة ) » 
وبطلميوس یذکر أنه وجده خمسة أجزاء . وهو فى زیچ حبش 
الحاسب أربعة أحزاء ونصف وسدس وعشر ( ٥)]‏ ) واستناده. 
شیء سستمان به على تعرف الحال . واما المستر يحون عن متاعب 
الاجتهاد » المتفرغون للهزوٌ بالمجتهدين والعناد ٤‏ فانهم لقبوا ماق 
زج حبش منه عرضا متوسیطا ٤‏ بعنون بين رأى الیند 
وبطلمیوس . كما لقبوا وجود سليمان بن عصمة للميل ميلا 
متوسطا » عنوا فيما بين رای بحیی بن أبى منصور وبنى موسى > 
ووصفوھم ہما نزههم اللہ عن مثله » 7 


ومع أن البیرونی اعترض على بطلميوس فا كثير من آرائه 
وأرصاده » الا آنه لم بتوان فى أن بأخل برايه اذا اقتنع بصحته » 
ومن ذلك زاوية الیل هله . فيعد أن قام بتحليل الأرصاد 
والحسابات المسجلة فى الكتب » وجد أنه « لهذا رای بطلميوس فيه 
أولى بالاتباع » . 


ومن المواضيع الاخری التصلة .بالقمر والشمس والتى تناولها 
البيرونى فى شىء من التفصيل » نجد الاختلاف بين مواقع القمر 
المرصودة من سطح الارض وبين الواقع المثبنتة بالجداول 
والمنسوبة الى مركز الأرض . وقد دلل من الکسوفات - وبطريقة 
سطقے من آن: الس اكير من الآرضن »رشن اکر حن 
القمر . وكان جداله منصبا على استنتاج شكل ظل الارض فى 
الجهة الضادة للشمس » وفترة خسوف القمر عندما بكون قربا 
أو بعیدا عن الار ض : 


۹ 


« فكسوف القمر بحسب دخوله فى ظل الارض . وهذا الظل 
على احدی ثلاث صور بالضرورة ٠‏ 

احداهما : أن بمتد اسطوانیا لا بزداد مقداره على ازدياد 
الہ افة . وذلك من. لوازم تساوى قطر الشمس والأرض ۰ لکن 
خرال القمر لهذا الظل على قطره كون فى أبعاد مختلفة من الأرض > 
فمن كان الظلل اسطوانيا » استوت مدة قطع القمر اياه فى جميع 
الأ-حوال سواء كان من فلك التدوير فى اعاليه أو كان فى اسافله . 

والثانية : أن ہزداد اتساعا بازدیاد المسافة » وهو من لوازم 
زيادة قطر الارض على قطر الشمس . وموجبه أن يكون مدة 
الكسوف فى اعلی التدوير أطول منها فى أسفله . 

والثالئة : ان بزداد على المسافة تضايقا حتى بغنی على 
الانخراط ٤‏ وهو من لوازم زيادة قطر الشمس على قطر الارض ٠‏ 
وموسیه تقاصر مدة الكسوف فى الأعالى وتطاولها فى الاسافل ٠‏ 
ودكذا وجد بالأرصادة الدائمة والاعتسارات المتواترة » فتحقق منه 
زيادة قطر الشمس على قطر الأرض . وزبادة قطر الأرض على 
قط القمر ٤‏ من جهة أن الانخراط بوحب نقصان قطر الثلل عند 
مر عن قطر الارض . لکن القمر اذا اخترقه مكث فى ذلك مدة > 
واو ام یکن أصغر منه لم یمکث فيه » ۰ 


وف القالة الثامنة تناول بالتفصيل كسوف الشمس وخسوف 
القمر وكيفية حساب اوقاتهما » ومعرفة مقدار الجزء النکسف 
وموضعه » ووصف انواع الكسوفات المختلفة . ومن أهم ماجاء 
فى هذه القالة الباب الثالث « فى صفة الكسوفين وتصورهما 
واغرق بیٹھما وبين اشكال ور القمر قبل الاستقبال وبعده » . 
فقد ذكر فى ذلك الباب بعض العلومات التى نهم ااؤرخین » عن 
معرة القدماء لطبيعة الشمس والقمر » وان الاولی نورها ذاتى 
بينسا القمر حسم مظلم يستمد نوره من الشمس . اما الكواكب ٤‏ 


۱۷۰ 


فقد اختلفت الآراء ف صددها ٤‏ فاليعض كان بعتبرھا أجساما 
مظلمة مثل القمر ( وهو الرأى الصحيح ) بينما اعتقد اآخرون انها 
اقل ان 

« الشمس مما لا شك أحد من أهل الصناعة فى آنها نيرة » 
والقمر غير نير کاستنارتها » وانما یضیء منه الجانب المواجه 
لسن ) علی شال استتاره الارن والطکران وايتبالها من 
الملستحصفة بو قوع الشعاع عليها وعدم نفوذه فيها لعدم الشفاف. 


فأما الكواكب » فلما لم يطرد فيها الدلائل الوجبة للقمر شكله 
الكرى » تلونت آراء المجتهدين فى انوارها » فمنهم من أضافها الى 
ممائلة الشمس فى الاستنارة بنفسها » ومنهم من رای اضافتها 
ال ,ناه الفمن كا شون الخد هن غر ارو 


ا فسر البيرونى فى هذه تمہت وت الف باستنارة 
منهما الی ثلائة انواع : 


« شماع الشمس حاصل فى کل الهواء الذی فى تجویف الفلك 
ماخلا موضم مخروط الظل » فانه غير واصل اليه . ولکن الانارة 
لا تکون للمشف . وکما قلنا الها للقمر وللادض فقط من حه 32 
استحصافها » فانها أيضا للأجزاء النفصلة منها احوال الادض . 
مجتمعة کالفیوم » ومفترقة كالهباءات . والبصر فى الظسلام 
ب وخاصة التراکم منه البعید الحواشی - أقوى على الادرالد . 
0ا3 وت نت اس سين الائی الظان ع6 واف میل تحروط 
الظطل عنا ٤‏ قرب منا محيطه الستنیر . والذی بلى الارض منه 
أشبد استنارة بالهباءات الارضية التی فيه »© فادرکناها حملة غير 
منفصلة لان اسافلها التی نحونا تکون مضيئة . وذلك هو الفجر » 
وهو ثلاثة انواع : 


۱۷ 


أولها مسسدق مسستطيل منتصب » يعرف بالصبح الكاذب 
وبلقب بذنب السرحان » ولا يتعلق به شىء من الأحكام الشرعية 
ولا من العادات الرسمية . والنوع الثانى منيسط فى عرض الآفق» 
مستدنر كنصف دائرة بضیء به العالم » فينتشر له الحيوانات 
والناس للعادات وتنعقد به شروط العبادات . والنوع الثالث 
حمرة تتبعها وتسبق الشمس » وهو کالاول فى باب الشرع . 


وعلی مثله حال الشفق » فان سببهما واحد وکونهما واحد » 
وهو أيضا ثلاتد آنواع مخالفة الترلیب لا ذکرنا + وذلك أن الحمره 
بعد غروب الشمس اول انواعه » والبياض النتشر ثانیها ب 
واختلاف الأئمة فى اسم الشفق على آیهما شع آوجب أن يتنبا 
لهما معا ‏ » والشالث السسستطیل المنتصب الوازی لذنب 
السرحان » . 


وف موضوع امكان رؤبة الهلال » شرح الأسباب التى تمنع 
روتتاه حتی مع وجودہ فوق الافق 34 لم أو ضح بالاريق الهندسی 
رؤية الهلال مالم تتدخل العوامل الجوية . ثم نجده بصف جهازا 
سمى ( البرح )ا لر صد رۇب الهلال 6 و هو آشباه مانکون بمتاظیر نا 
الفلكية الحدیثة ب فيما عدا وجود العدسات أو المرايا ‏ من ناحیة 
حركته فى انجاهين ٤‏ وتركيب أنبوبته » وطلائها من الداخل باللون 
الاسود 8 


« وعلی مدا البربخ الذی شصب على عمود له حركتان » 
احداهما على نفسه حتی يدير البريخ فى جميع الاتجاهات والاآخر 
بترماذجة يمكن بها أن تحرك البریخ ف سطح داثرة الار تفاع الذی 
هو فيها لا بزول عنه . واما البربخ فلا شصر عن خمسة أذرع » 
وسعته عن ذراع ٤‏ بجتمع فيه البصر وشوی بظله وظلمته » ویزاد 
فى ذلك بالتسويد حوفه من داخله » ٠‏ 


۱۷۲ 


الحركة العادية نحو الشرق نتيجة لدوران الأرض حول محورها ٠.‏ 

ولهذا الست اطلق القدماء علی الکواکب اسم الکواکب التحيرة 
ہما اطلقوا على النجوم اسم الکواکب الثابتة . واهم مافی هذه 

القالة هو اکتساب العرب للحركة الثانية الذاتية للنجوم خلاف: 
الشروق والفروب ٤‏ وهی نظربة اثبتتها الدراسات الدقيقة فى 
العصور الحديثة ۰ وترجع صعوبة اکتشاف تلك الحركة الشر قية 

الى آنها من الصغر بحيث لا بمكن ملاحظتها الا بعد مضی عدة 

قرون رکون فیها النجم قد انتقل عن موقعه الاصلی مسافة يمكن 

قیاسها . وى ذلك بقول البیرونی * 


« قيل فيها آنها كلها متحركة نحو التوالى بحركة واحدة 
شرقیة على مثال تحرکها جملة بالحركة الغربية . وأى شىء اظھر 
فيها من وجود ابرخس قلب الاسد ( المع نجم فى كوكبة الاسد ) 
متقدما للدائرة المارة على الا قطاب الأربعة ( قطبى محور الأرض 
وقطبى فلك البروج ) الى خلاف التوالى بسدس جزء )٥٦(‏ » 
وكونه الآن مجاوزا اباها الى التوالى بأكثر من نصف برج (۱۵*) . 
فغلاهر أنه متحرك » الا أن شكله ( آی وضعه ) من سائر الكواكب 
( النجوم ) باق على حاله » فكلها اذن متحركة حركة مشسابهة 
لحركته » . 

ويستطرد بعد ذلك فيبرهن أن هذه الحركة للنجوم على 
محور قلك البروج » وسحث تأثر وحود صسده الحركة على 
خصائص النجم كالشروق والفروب وموقعه بالنسبة للنجم 
القطبى ولنقطة الاعتدال . ولم نس هذا التأثر عندما وضع 
جداوله اواقع النجوم حیث جمع 1.19 نجما » وصف مكان كل 
منها فى کوکبته وأعطى موقعه الى أقرب دقيقة قوسية » وقدره 


۱۷۳ 


كما رآه بطلمیوس والصوفی . اما التصحيح الذى اضافه فكان 

« قد ات ف هذه الجداول ماف كتاب المحسطلى ( كتاب 
ہوللمیوس ) من مواضع الكواكب بزيادة ثلاث عشرة درجة على 
اطوالها ما تقدم ذكره » بعد العناية الصادقة بتصحيحها من عدة 
لسخ وتراجم مختلفة ثم الحاق ما وحبه الحاقه بها بعد تصييره 
مثلها > والاحتهاد فى تقويم ما عثر ابو الحسين بن الصوق علی 
اختلال مناه » بعد استنکار أمره » والتعجب من قلة اهتزازه لتولى 
تصحیہح ذلك » . 


وعند تقسيم النجوم حسب اقدارها ( درجة لمانها ) اشار 
الى جداول بطلمیوس المحتوية على النجوم واقدارها والی توسط 
بعض النجوم بين قدر وآخر حتی ان ابا الحسین الصوفى نقلها 
فى جداوله من مرتبة الى اخری . ولعل تلك اول فكرة فى تقسیم 
الاقدار الصحيحة للنجوم الى کسوں ؛ وهو المعمول به فى الوقت 
الحاضر د 


وانهى البيرونى حدیثه عن النجوم بذكر منازل القمر ونجومها 
طبقا لرای العرب والهند . فقد لاحظ القدماء انتقال القمر ف 
السماء من ليلة الى اخرى وابتعاده عن الشمس حتى بعود اليها 
بعد شهر قمرى . ولهذا قسم العرب دائرة مساره الى ثمانية 
وعشرين قسما ؛ بحل القمر فى كل منها یوما باكمله » أو كما بظهر 
للراصد ليلة فى كل قسم ... فهو فى هذا أشبه بالمسافر كلما 
جن عليه الليل » هرع الى مكان ينزل فيه حتى الصباح » ولذا 
اطلق العرب على تلك الاقسام اسم منازل القمر + اما الهند فقد 
قسمت فلك القمر الى سبع وعشرين منزلة فقط . وقد سجل 
البير ونى اسماء منازل القمر وما يحتويه كل منها من نجوم ٠‏ 


واک المقالة بذکر الأنواء والبوارج على مذهب العرب . فمن 


۱۷ 


العروف أن مسار القمر قريب من المسار الظاھری (سمس ) 
ولذلك تكون بروج المسار الشمسى متاخمة لمنازل القمر بحيث أن 
كل برج بجاوره منزلتان وثلث منزلة . ومعنی ذلك ان الشمس 
تجاور كل منزلة لفترة تبلغ ثلائة عشر يوما ثم تنتقل الى التى 
بعدها » حتى تعود الى الأولى بعد عام كامل . واذن کون طلوع 
منزلة معينة مع شروق الشمس واقعا فى وقت محدد من أوقات 
السلة . 


وقد انفرد العربه بربط تلك الخواص لنازل القمر باحوال 
الجو والرياح والأمطار ٤‏ اذ ان طلوع کل منها يشير الى حاول 
فصل من الفصول أو فترة من فترات هطول الأمطار أو هبوب 
الرباح , وقد لفت انظار العرب صعود تلك النازل من الافق الى 
اعلی فى بطء شدید » أشبه بجمل ناهض بنوء بحمله الثقيل » ولذا 
أطلقوا على ذلك الحدث اسم الأنواء ... وبمفى السنین اقتصر 
استعمال ذلك الاسم على المنازل التى تحمل معها بشرى هطول 
الأمطار ‏ الأمر الذى كان بعنیهم آکثر من غيره ‏ ثم امتد استعماله 
فشمل الامطار نفسها . 


و قارن البیرونی بين هدف کل من العرب والهند من دراسة 
تلك النازل . فالهتد استعملتها شصد التنحیم والتنیق 
بالحوادث » بینما اهتم العرب بها كما ذکرثا للربط بينها وبين 
اجوال السنة وفصولها وما بحدث فیها من تغيز فى احوال الجر 
وغیره ۰ 

وفى القالة العاشرة من القانون السعودی انتقل البیرونی الى 
الدعدبث عن الکواکب »© فاعطی شرحا هندسیا وافیا لحرکاتها ٤‏ . 
وفسر مع البرهان اسباب حركاتها الستقيمة والاقامة والرجوع 
العارض وهى راحعة الى الحركة اللسبية بين الأرض ودين تلك 
الكواكب . فنتيحة لحركة الأرض حول الشمس وحركة الکو کب 


۷٥ 


ن ار کت » نشاهده وقد سار ق مساره العادى ثم اذا به 
بتو قف عن الحركة ثم يتراجع الى الخلف . وبحث البيرونى كذلك 
فى حركة اوج الکواکب وتصحيح جداول مواقعها » واختتم المقالة 
باقتران کل كوكبين ‏ أى باجتماعهما معا فى مكان واحد من منطقة 
البروج ثم شروط حجب احدھما للآخر وحجب القمر لكل 
كوكب . 


وخر ما نخشتم به الحديث عن کتاب القانون السعودی © هو 
ما اختتمه به البيرونى فى حدیثه عن النجمین . لقد ذکرنا من قبل 
أن البپرونی آشار فى عدد من مولفاته الى عدم أيمانه بالتنجیم. » 
ومع ذلك فقد اختص ال الة الاخبرة من القانون السعودی 
بالحديث عنه ‏ ولکنه تناول الوضوع من الناحية الريافية وطرق 
نالحسابات: الفاكية البحتة التی بحتاجها النجمون . ولم پنس. 
تعادته ب فی بدابة هذه الثالة ان سمجل سخطه على اانحمین ٠‏ 
«هذه الصناعة ( علم الفلك الحقيقى ) التى قصر الكتاب عليها » 
فا استفنائها بذاتها لنفاسة قدرها فى نفسها » لا تكاد تميل اليها 
الاب التى لا تتصنور كيفية اللذة الا فى مقدمات الالام الجسمانية» 
ولا النفع الا فى الأمور الدنياوية . واذا لم ترغب فيها رغبت عنھا 
وعافتها » فعادتها وأهلها . ولهذا السبب رجز القدماء اکوان العالم 
بقضاباها » وطرقوا الى تقديم العرفة بها من تأثيراتها طرقا ) 
أشيهت شیئا من لاقناع » وفننوا عليها صناعة الاحکام 
(الٹثلجیم )۱ء 


سے 


۷٦ 


م ۱۲ 


مراجع الکناب 
تحدید نهايات الاماکن لتصحیح مسافات الساکن 
للبیرونی - تحقیق الدکتور به . بولجاکوف ومراجمه 
الدکتور امام ابراهیم أحمد ( معهد الخطوطات بجامصة 
الدول العربية ۱۹۹۱۳ ) . 
القالة الثالثة من القانون المسعودى ‏ تحقیق الدکتور 
امام ابراهيم أحمد ( الحلس الأعاى لاشئون الاسلامية 


۵ ). 
القانون المسعودى ( ااطبعة العثماثیة بحیدر آباد الدكن 
بالهند ) . 


القانون المسعودى للدكتور امام أبراهيم أحمد ( تراث 
الأتسانية ‏ الجلد الٹائی ص ۰1 ).۰ 

تحقيق ما للهند من مقولة ‏ تحقیق الدکتور آحمد محمد 
الساداتی ( تراث الانسانية العدد الثانی الجلد الثالث ) + 
ابو الربحان الیرونی - للاستاذ ابو الفتوح التوانسی 
( الجلس الاعلی للشئون الاسلامية ) . 

رسائل البيرونى ( الطبعة العثمانية بحیدر آباد الدکن 
بالهند ‏ . 

استخراج الاوتار فى الداثرة للدکتور احمد سعيد 
الدمرداش ( تراث الانسانية الجلد الثانى ص ۱۵ ) ۰ 
البیرونی ومکانته فی تاريخ العلم للدکتور جمال مرسی 
بدر ‏ المجلة تو فمبر ۱۹۰۸ء 

مقام العقل عند السرب - قدری حافظ طوقان ب طبع 
دار المار ف ۰ 


اعلام العرب ۱۷۷ 


١‏ سد 
۴ س 


۷ سه 


۷۸ 


جاہر بن حيان ۰۰ مه 
عبسل الرحمن بن خلدون 7 
أبن لیم یه هه ام مد 


هم اوية ane‏ 


سيد درويشن 

عبد القاهر الجرجائى 
عبد الله الندیم 

عبد اللك بن مروان 
OIG‏ یہ a‏ ےھ 
الفلقش ع تدى 

الطبرى 

الثلاهر بيبرس 

ابن الفارش 

المختار الثقفی 

الوليد بن عبد اللك ٠‏ 
الأصمعى ل م ال 
زكريا احمد 0 ال 
قاسم امین ۰ الت مہ 
شکیب آوسلان 

ابن قتيبلة ... 


ابو هريرة ههه اع ریا موه 


المؤلف 
على ادهم 
د ۰ زكى نجیب محمود 


د . على عبد الواحد واف 
د . محمد بوسقا موسى 

ابراهیم الانیاری 

د ٠‏ محمود احمد الحفنی 
د ۰ احمد بدوی 

د . على الجديدى 

د ٠‏ شیاء الدين الریس 


أمين الخولی 


د . عبد اللطیف حمزه 


د . احمد محمد الحوق 

د . سعید عبد الفتاح عاشور 
دن می خلس 

د . على حسلی الخربوطلی 

د . سيدة أسماعيل الکاشف 
د . احمد كمال زكى 

صبری ابو المجد 

د ےم ماهر حشن فھمی 

احمد الشريامى 

د . عبد الحمید سلف الجندی 
محمد عجاج الخطيب 


۳۹ 


اسم الکتاب 
عبد العزيز البشری ٠‏ 
الك اء 7 
الکندی 
الصاحب بن عباد 
الناصر بن قلاوون ٠‏ 


المثئى بن حارثة الشسيبانئى . 


مقلفر الدين كوكبورى ٠‏ 
رشيد وضا ٠‏ 

اسحاق الوصلی 35 
ابو حيان التوحیدی 
ابن - العتز العياسى 
الرماوی ٠٠٠‏ 


اہو العلاء العری ٠‏ 


احمد لطفی السيد ٠٠‏ 
الجوينى امام الحرمين 
صسلاح الدين الایوہی ٠٠٠‏ 
عبد الله قکری ۰.۰ 

عبد اش بن الزبیر ٠‏ 
هبد العزير جاويش ٠‏ 
ابن رشيق القيروانى ۔ 
محمد بن عبد الملك الز بات 
حفنی ناصق ٠‏ 

احمد بن طولون ٠‏ 
محمود حمدى الفلکی ... 
أحمد فارس الشدياق ... 
المهمدى العبانی ... 


الاثر ف‌قانصوه الغورى ٠٠٠‏ 


المؤلف 


د ٠‏ حمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحینی 

د . أحمد فؤاد الاهوالى 
د ۰ بدوی طبانه 

د . محمد عبد العزیز مرزوق 
آئوں الجندی 

ذاه سید حنفی حسئین 
عقید ٠‏ محمد فرج 

عبد القادر أحمد 

د . ابراهیم أحمد العدوى 
داء محمود أحمد الحفنی 

د . زکریا ابراھیم 

د . أحمد كمال زكى 

د . ماهر حن فهمى 

د . عائشة عبد الرحمن 
د. حسين قوزى النجار 

د . فوقية حسين 

د . سعيد عبد الفتاح عاشون 
محمد عبد الفنی حسن 

د . على حسلی الخريوطلى 
آنور الجندى 

عبد الرعوف مخلوف 
محمود خالد الھجرمی 
محمود غنيم 

د . سيدة اسماعيل کاشف 
أحمد سعيد الدمرداش 
محمد عيد الفئى حسن 

د . على حسنی الخربوطلی 


د . محمود ررق سليم 


۷۹ 


اسم الكتاب 
٢‏ ۔۔ رفاعة الطيطاوى 
5 ب زریاب 
هه الكندى « المؤرخ » ٠‏ 
5 ب ابن حرم الائدلی ... 
۷ م ابن الئٹفیس ... 
۸ ب السید احمد البدوی ... 
۹ نا الامون 
3ے یه ا 
١‏ جمال الدين الافف(ائی ... 
٢ے‏ الجاحظہ ٠‏ 
۳ سب أبن ماحد ۰ 
5 لس محمد لوقيق الیکری ٠‏ 
٥‏ س محمود سامی البارودی ٠-٠0‏ 
٦‏ - ابن زيدون ٠۰‏ 
47 سم عمل مكرم ہہ 
۸ ہہ موسی بن نصیر ۰۰ 
س اپو الحسن الشاذلى ... 
۰ ب عبد المریر بن مروأن ٠‏ 
۱ س علی ميارك دح مه مہ 
۲ ۔ اہو الحسن الشاڈلی 
۴ ب العرير بالله الفاطمی ... 
٤٢‏ ل اہو بكر الطرطوثى 
٥‏ - پوٹس بن حبیب 
٩‏ ب صقر قرش 
۷ ب لییرونی ٠‏ 


۱۸۰ 


الؤلف 
د . حسین فوزى النجار 
د . محمود أحمد الحفنی 
د . حن احمد محمود 
د . زكريا ابراهيم 
داب فول خلت لی 
د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
د . محمد محصطفى هدارة 
محمد عبد الغتى حسن 
عبد الرحمن الرافعی 
د . أحمد كمال زكى 
د٠‏ انور عبد العليم 
د . ماهر حسن فهمى 
د . على محمد الحديدى 
على عبد العظيم 
د . عبد الفريز محمد الشناوی 
د ٠‏ ابراهيم احمد العدوى 
د ٠‏ عيد الحليم محمود 
د ٠‏ سيدة اسماميل کاشف 
د . حسین فوزی الشجار 
د . عبد الحليم محمود 
د - هلى حستی الخربوطلی 
د . جمال الدين الشیال 
د . حسين نصار 
عبادة كحيلة 
د . محمد جمال الفتدى 
د . امام ابراهيم أحمد 


ہے ہے جوم وچ چاو و وج ا اب ۱۱۷۱۷۸۱۱۷۱ چپ ج ہے پا و ۶9 جج جج اين ۲ دی ود 
0 


م 
1 
0 
۱ 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
م 
3 
٦‏ 
0 
0 
0 
3 


يا وا یه جار و تیا دول جا جا جا جا 111 جار جاز اہ جا لش تسد جو جو با جا ج14 جا ما بل جل جف +14 جا بلح |8 سا اساسا اس بل جار جا جو ازج ابا ایا ات 


فى الجمهورية العربة المتحدة وجميع انحاء العالم 
الشركة القومية للتوزیع 


متیات الشركة بالجمهورية العربية التحدة 


- فرع شريف 
فرع ۲۹ پولیو 
س فرع میداف عرابى 
فوع ادان | 
- فرع الجموورية 
س فرع عابدین 

ب فرع الحين 

۾ افرع الجييرة 

۹ فرع موان 
٠١‏ فرع الا کندریة 
۹ ۔. فوع نطلا 

۲ فوع الاصورة 
۳ ۔ فرع اسیوط 


ع فو رر 4 


ملتزم التوزيع 


+ شارع شريف 

٩‏ شارع ۲۹ یوار 
٥‏ میدان عرایی 

۳ شارع محمد ع المرب 
۷ شارع الجهوںة 
١‏ شارع الجمهورية 
ميداق الحين 

١‏ ديدان الجيزة 
السوق السياحى 

45 شن سەد زغاول 
میدان الاعة 

٭یدان المحبلة 

قارع الجمهورية 


هراكز ووكلاء الشركة خارج الچبھوریة العربية التحدة 


١‏ س مركز توزیم الجزالى 

س مركز وزيم لبان 
مهو کز توزیم المراق 

ب عبد الرحمن الیالی 
ب الشركه العریه للتوزيع 
سے قاسم الرجب 

ب رجا المیسی 

ب عبد المزیز الیسی 

۽ وکاله المطبوعات 

۰ مہ فكب الوحدہ الم ہة 
ہد محمد يشي الفر رای 

۳ ۔۔ الشركه الو ليه للتوزيم 
۱۴ س و ال الاهرا 1 

ب المستكنبة الوملية 

هاب ماه المروبة 

5س عبد الله حسین الرستمالی 
با ال الحدرثة 

۸ ب أحيد سعید جداد 

واس مكتبة دار التلم 

۰ ای أبراهيم ہشیر 

۱ - عبد اته قاسم الحرازقى 
7س ملكتية سمتر 

٣۳‏ عبد الله غافم مهيف 

۸ ب مكب توزيم الطروعات العریا 
۵ے الکتب التجاری الشرقی 
٦‏ مسکتبة مصر 

۷ - مكتبة الفجر 

۲۸ ہہ زکی جرجس بطلیومی 
۹ ب ابراهیم عبد القيوم 
۳ب عوض الله «حدود دہورۃ 
۳١‏ عیسی عد اللہ 

۰- مصلفی سالج 


> هد اس ماص > < 


شارع بن مھیدی العربى رقم ۱۱ هکرو 
شار 2 دشق 

ميداق التحرير 

شارع ۹ آيار ‏ دمشق 

من ۰ ب رام ۱۲۲۸ بوت 
ملتیة ای بداد 

و اله الاوزيم ‏ عمان 

»ار لارزع ص وب ۱0۷۱ 
انارت 

ارم رو ابن العام س لیا 
٣ہ‏ شارع عسرو بن الام 


دارع الرشید 

الماحه ب. الحلیج العرين 
صەب ۱۳ ٦٦.‏ 

اة الاحلیة مب ۲۱۱ 
ص٠‏ ب ۲۷ 

المكئبة ااوعائیة صءب ۷0 
شارع عد الفنی ميدان التحرير 
ص .ب 4۲ 

ص× ب ۱۷۱ 

ص٢‏ ب ۹۳۹ 

صبی۸ 

ندن 

ج8 ش کندهار ص . ب ۲۲۰۵ 


ص,ب رقم 1٥١‏ 

نة القیوم س.ب 8۸۰ 
مکتبة دبورة ص.ب ۲۱ 
المكتية الوطنية ص ۲۸۰ 
ص۔ب 14 


اسمار البيع لاجمهور في الدول المرية 


تليئرل 4۰۰۱۲ التاهرة 


۲ القاهرة 
۳ التاهرة 
۷ القاھرہ 
٢‏ ا-الفاعرء 
۳ القاهره 
الفاعرة 
۸۱۹ القاعرۂ 
۰ اسوان 
۰۵ الاسكتدريه 
۸ طلطا 
النمررة 


اسیوطد 


الجزائر 
بدت 
بمداد 
سوریا 
لاد 
اامراق 
الیاردن 
الكوبت 
اللاو 
پتغاری 
طراہدی 
تولن 
عدن 
البحرين 
الدوحة 
دبی/ عمال 
مستطہ 


مورا ۱۰۰ فرش سوری ۔۔ لہنان ۱۰۰ قرش لبنا تی #"الأردق 1١١‏ فلس - الفسراق 1٠١‏ فلس ے 
الکویت ۱۲۰ فلس ب السودان ۱۰۰ علیم ب ابيا ۱۰۰ ءلم ب قفار ٠٠١‏ دوہم ب اليهرين ٠٠١‏ قلسن - 


عدن ۷۰۰ سنٹ ے آدیس آپاپا ٠۶١‏ سنت ب أسيرة١٠‏ سنت ب الجزائی 166 متتيم 


۱ 
1 
| 
1 
۱ 
۱ 
1 
0 
۱ 
۱ 
1 
: 
ا 


ا لھا تب الع ماما والخثر 


انت مع الما رئ الم یٹ عل ري الما ,لمث 


- 


دا الات العري ناطياعة الف 
فرع مصر ب 1۹1۸ 


